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ــلــــى الــــــعــــــدوان  اكــــتــــمــــلــــت عـــــشـــــرة أشـــــهـــــر ويــــــزيــــــد عــ
»الإســرائــيــلــي«/الأمــريــكــي الإبــــادي المفتوح على 
غـــزة وفــلــســطــيــن كــكــل. وبــعــد أن عــمــل الأمــريــكــان 
بوقاحة وعلنية ضد أي حديث عن وقف إطلاق 
الـــــنـــــار طــــــــوال الأشـــــهـــــر الـــخـــمـــســـة الأولـــــــــــى، فــإنــهــم 
واصلوا إصرارهم على استمرار المقتلة بعد ذلك، 
إليها  وإنْ بأساليب أكثر مواربة ونفاقاً، دفعتهم 
عزلتهم الدولية، في هذه القضية على الخصوص.
الأشهر الماضية الثقيلة أثبتت ما كانت قاسيون 
قد قالته بعد حوالي شهرين على 7 أكتوبر، في 
افتتاحيتها المعنونة »ما وراء غزة«، والتي قالت 
فيها: »إنّ المدى الزمني للمخطط الأمريكي في 
تفجير كامل المنطقة، ليس محصوراً بأسابيع أو 
أشــهــر، بــل يتطلب فعلياً عــدة ســنــوات. والــحــرب 
على غــزة، وعلى فلسطين، ضمن هذا المخطط، 
لـــيـــســـت الـــغـــايـــة الـــنـــهـــائـــيـــة، بــــل هــــي أداة فــــي رفـــع 
الـــحـــرارة ورفـــع الــتــنــاقــضــات فــي مجمل المنطقة، 
لتسهيل الوصول إلى الغاية: الفوضى الشاملة«.

ــة عـــمـــر الــــحــــرب فــي  ــالــ ــيـــة فــــي إطــ ــكـ الـــرغـــبـــة الأمـــريـ
فلسطين، تصطدم بجدارين صلدين؛ فلا الأهداف 
ــــرة  الـــمـــوضـــوعـــة تــحــقــقــت، ولا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى دائـ
ــا يــنــتــجــه هـــذا  ــنــــار ومـــنـــع تــوســعــهــا مـــضـــمـــون؛ مــ الــ
الــتــنــاقــض بــيــن الــرغــبــة الأمــريــكــيــة فــي إطــالــة عمر 
الحرب لتخدم إشعال الفوضى الشاملة الهجينة 
الــقــائــمــة عــلــى تــعــزيــز وتــفــجــيــر الــفــوالــق الــداخــلــيــة، 
وبــــيــــن الارتـــــفـــــاع الـــيـــومـــي لــلــتــصــعــيــد الـــــــذي يــهــدد 
بــالانــتــقــال إلــــى مـــواجـــهـــات مــبــاشــرة مــفــتــوحــة مع 
الــكــيــان، ومـــع الأمـــريـــكـــان، تــتــنــاقــض جــوهــريــاً مع 
مخطط الفوضى وفقاً للرؤية الأمريكية، يؤدي 
إلى نتيجة مباشرة هي: تضييق الآجال الزمنية 
المتاحة أمام الأمريكان لـ»ترتيب« المنطقة ضمن 

مخطط الفوضى.
يـــــؤدي هــــذا الأمـــــر إلــــى مـــا نـــــراه مـــن تـــســـارع في 
تـــســـعـــيـــر الـــــوضـــــع داخـــــــــل وحـــــــــول مــــصــــر ولـــبـــنـــان 
ــــن الـــــــــدول عـــلـــى أمــــــل الـــــوصـــــول إلـــى  وغـــيـــرهـــمـــا مـ
الانـــفـــجـــار الــشــامــل الـــداخـــلـــي بـــأقـــرب وقــــت مــمــكــن، 
وكــذلــك يفسر مــا نــراه مــن تــســارعٍ فــي العمل من 
تحت الطاولة بما يخص سورية، وضمن شعار 
»تــغــيــيــر ســلــوك الــنــظــام« وضــمــن خــطــة »خــطــوة 

مقابل خطوة«.
فــي هــذا السياق بــالــذات، يتضح العمل الأمريكي 
ــاقـــة وتــأخــيــر تــســويــة  الــمــحــمــوم عــلــى تــعــطــيــل وإعـ
ســـوريـــة- تــركــيــة بــرعــايــة أســتــانــا، ودعــــم الــصــيــن، 
ــنــــي لــــكــــل مــــــن مــــصــــر والــــســــعــــوديــــة  ــلــ ــعــ والـــــــدعـــــــم الــ
)واللتان لطالما تحدثت قاسيون عن أنّهما جزء 
موضوعي من الدفع باتجاه هذه التسوية، وذلك 
ــــت طـــويـــل مــــن إعــــــان أي مــــن الــدولــتــيــن  قـــبـــل وقـ
رغبتها في دعم هذا المسار كما جرى مؤخراً(، 
ويتضح أيضاً حجم الإصرار الروسي والإيراني 
وحتى التركي على السير في هذه التسوية حتى 

النهاية، أي حتى تنفيذ 2254.
ــاً مــعــنــى لا ورقــــــة الـــــــدول الأوروبــــيــــة  يــظــهــر أيــــضــ
ــمــان، التي مــا كانت لتصدر دون أمــر عمليات  الــثَّ
أمريكي، هدفه النهائي هو تكريس تقسيم الأمر 
الواقع القائم في سورية، بل ومحاولة شرعنته.

كــــــذلــــــك، يــــصــــبــــح أكـــــثـــــر وضــــــــوحــــــــاً، ســـــلـــــوك بــعــض 
المعارضة الــســوريــة الــتــي ارتـــأت الارتــمــاء نهائياً 
ــــأن تــجــار  فــــي حـــضـــن الــــغــــرب، شـــأنـــهـــا فــــي ذلـــــك شـ
الـــــحـــــروب والـــمـــتـــشـــدديـــن عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــمـــقـــابـــلـــة؛ 
بــمــا فـــي ذلــــك الــتــطــبــيــل لـــمـــوضـــوع خـــطـــوة مــقــابــل 
خطوة، ومحاولة اختراع آليات تنفيذية له بينها 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر: فــكــرة »المجلس 

العسكري« ...
الــوقــت لــيــس ضــيــقــاً أمـــام الأمــريــكــان وحــدهــم، بل 
وهــو ربــمــا أضــيــق أمامنا كسوريين؛ فــإلــى جانب 
ــــذي تــعــيــشــه الـــبـــاد  الـــتـــداعـــي والـــســـقـــوط الـــحـــر الــ
وأهلها، والذين بات نصفهم وربما أكثر خارجها، 
فإنّ منظومة إقليمية جديدة تتكون الآن، والنخب 
في النظام والمعارضة التي تتعلق بأحبال الهواء 
الــغــربــيــة، لا تــهــدد مصيرها هــي وحــدهــا فحسب، 
بــل وتــهــدد مصير ســوريــة نفسها، وتــخــرب على 
ســوريــة والسوريين فرصة ولادة جــديــدة قوية 
ما تزال قائمة حتى اللحظة، وطريقها واضح ولا 
طــريــق غـــيـــره: »2254 فــقــط ولا شــــيء غـــيـــره... 

كاملًا والآن!«.

سورية... الصفيح الساخن
والفرصة التاريخية!

الافتتاحية
الاثنين 12 آب  2024 

شؤون عمالية

إهمال وتقاعس بحقّ العمال 
السوريين في الخارج

02

ملف )سورية 2024(

توثيق »تطور« الموقف 
الأمريكي من وقف إطلاق النار

08

شؤون محلية

الزيتون محصول استراتيجي 
مهمل رسمياً 

10

شؤون عربية ودولية

في »إسرائيل« رئيس الأركان يواجه 
مسلحين مدعومين من الحكومة!

17

  ]  ]1212[[

دهاليز الكهرباء السورية دهاليز الكهرباء السورية 
تبتلع المليارات: ولكن من يدفع الثمن؟تبتلع المليارات: ولكن من يدفع الثمن؟



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1187 الإثنين 12 آب 2024 شؤون عمالية02

¿ محمد عادل اللحام

ــــزاج والـــــوضـــــع الـــعـــام  ــمــ ــ ــــدم الــــرضــــا الـــــواســـــع والــ  عــ
لــدى الفقراء هو في أســوأ حالاته، بسبب الوضع 
المعيشي الــمــتــدنّــي جــــداً، والــــذي يــســوء يــومــاً بعد 
يـــــوم، فــالــجــمــيــع واقـــــع فـــي حـــيـــرة مـــن أمــــــره، كيف 
سيتدبر معيشة يومه وكيف سيدفع أجــرة منزله 
الـــذي يُــؤويــه وأطــفــالَــه، ســـواء كـــان يعمل بــأجــر أو 
حِــرفــيّــاً أو عــاطــاً عــن الــعــمــل؟ والأخـــيـــر وضــعُــه لا 

يحسَد عليه!
ــــى الأســــــــواق وتــــريــــد شــــــراء بــعــضٍ  عـــنـــد الــــنــــزول إلـ
مما تحتاجه -وهــو عمل يومي لتأمين الحاجات 
وبكميات قليلة جداً، أي الحاجة اليومية الضرورية 
فقط- تُــصــدَم بما هــو معلَن مــن الأســعــار، وعندما 
يــريــد الفقير الــحــصــول على حقه مــن الخبز أيــضــاً، 
يُـــصـــدم لــلــوقــت الــــذي سيمضيه وقـــوفـــاً فـــي الــصــف 
حتى يأتي دوره، والدور يعني ساعات طوال من 
الانــتــظــار، ليحصل على مــا قــرَّرتــه لــه الحكومة من 
كــمــيــة قـــد لا تــكــفــي حـــاجـــة عــائــلــتــه، وفــــي حــــال أراد 
شراء الخبز من خارج الفرن فتلك الطامّة الكبرى 
حيث السعر عشرون ضعفاً للربطة الواحدة، وإن 
أراد راكب السرافيس الوصول إلى عمله إنْ وجَد 
سرفيساً، فإن الانتظار لوقت طويل سبيله الوحيد 

كي يصل إلى عمله، وقد يكلّفه الكثير من المال.
ــــراء فــــــي هــــذه  ــقــ ــ ــفــ ــ الأحــــــــاديــــــــث الـــــتـــــي تــــــــــدور بــــيــــن الــ
ــيـــرة ومــــتــــنــــوعــــة، ولـــكـــن  ــثـ ــيـــة كـ ــيـــومـ الازدحـــــــامـــــــات الـ
المستعصية  أزمــاتــهــم  هــو:  بينها  المشترك  القاسم 
على الحلول منذ أمد بعيد، والتي يجري تعميقها 
ــيـــع دائـــرتـــهـــا لــتــشــمــل كــــل شــــــيء، ومـــــا يــزيــد  وتـــوسـ
الطين بلة، أو بشكل أدق ما يشعل الغضب أكثر، 
ويــرفــع مــســتــوى الــتــذمــر وعــــدم الــرضــا الــكــلّــي عند 
الحارقة  بــالــنــار  المكتوي  الــســوري  الشعب  أغلبية 
الــتــي يعيشها، هــو ســلــوك الحكومة الــيــومــي تجاه 
ــــواد، وجــمــلــة الــتــصــريــحــات الــتــي  مـــا يــحــتــاجــه مـــن مـ
يـــدلـــي بـــهـــا أركـــــــان الـــحـــكـــومـــة والـــمـــعـــنـــيـــون مــبــاشــرة 
بحقوق المواطنين المعيشية والخدمية والصحية 
ــتــــي يــصــعــب  ــا الــ ــايـ ــقـــضـ والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الـ
تـــعـــدادهـــا، والـــتـــي تــســتــفــز الــســامــعــيــن لــهــا وتــوتــرهــم 

أكثر.
ــــلــــون فـــيـــهـــا الـــفـــقـــراء  ــــحــــمِّ ــتــــي يُ تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات الــ
مسؤولية فقرهم، وأنّ سلوك الناس هو المسؤول 
ــــاع، كــالــقــول مــثــاً:  عــن كــل مــا يحصل لــهــم مــن أوجـ
»الناس يستهلكون الخبز أكثر من حاجتهم، وقد 

يقوم بعضهم ببيع ما لديه من خبز زائد«.
الــتــقــنــيــن الـــطـــويـــل لــلــكــهــربــاء ســبــبــه، مــــرة الأحـــــوال 
الجوية بمختلف أوقاتها صيفاً أو شتاءً، أو تأخر 
ــــول شـــحـــنـــات الـــنـــفـــط بــســبــب الـــحـــصـــار الــجــائــر  وصــ
والــعــقــوبــات، ومــــرة أخــــرى أن الــنــاس يستهلكون 

الكهرباء »فوق حاجتهم الطبيعية«.
الوقوف لساعات بانتظار السرفيس أو الباصات، 
لأنّ أصــحــابــهــا يــقــومــون بــبــيــع الـــمـــازوت، وبــالــتــالــي 

يقلّ عددها وينتظر الناس.
مـــا نــــود قـــولـــه: إنّ الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة جميعها 
ــــاس  ــلـــنـــاس، هَـــمّـــهـــا الأسـ ــلـــول لـــديـــهـــا تـــقـــدّمـــهـــا لـ لا حـ
هـــــو: جـــمـــع مـــــواردهـــــا عـــبـــر الـــمـــراســـيـــم والـــــقـــــرارات 
ــل الـــفـــقـــراء الـــمـــزيـــد مـــن الــظــلــم وتــقــهــرهــم  الـــتـــي تــحــمّ
أكـــثـــر، حــيــث تــنــهــب تــلــك الــــمــــوارد بــأشــكــال مختلفة 
ــقــــراء، مــهــمــا اخـــتـــلـــفـــت الـــمـــســـمّـــيـــات،  ــفــ مــــن جـــيـــوب الــ
بينما أولــئــك فــي الــطــرف الآخــــر الــعــزيــز عــلــى قلب 
الحكومات، فيعيثون فساداً في لقمة الفقراء عبر 

الاحتكار والنهب والفساد!
ــيّـــرون  ــغـ ــيـ ــــراء عــــلــــى حــــالــــهــــم أم سـ ــقـ ــ ــفـ ــ فــــهــــل يـــبـــقـــى الـ

واقعهم؟ إنَّ غداً لناظره لقريب.

بصراحة

لقمة الفقراء في طاحونة 
الناهبين الكبار

 إما الطرد 
أو استغلال بأبشع الظروف

مــتــابــعــة قـــضـــايـــا الـــعـــمـــال الـــســـوريـــيـــن فــي 
ــــدول تـــؤكّـــد أنــهــم يــتــعــرّضــون إلــى  تــلــك الـ
الاســـتـــغـــال، مـــن خــــال فــــرض ظـــروف 
وشـــروط عمل لا إنسانية على العمالة 
ــكــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  ــــة، ولــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الاجــتــمــاعــيــة والعمل  الـــشـــؤون  ووزارة 
لا تمتلك أي قاعدة بيانات حول أعداد 
هؤلاء العمال وعددهم وأماكن توزعهم 
وظــــــــــروف مـــعـــيـــشـــتـــهـــم، ولـــــــم تـــتـــخـــذ أي 
إجــراءات لضمان عــودة آمنة لمن يريد 
إلــى داخـــل الــبــاد وحمايته مــن التشرد 
ــلـــدان  ــبـ ــلـــطـــرد مــــن الـ ــال تـــعـــرضـــه لـ ــ فــــي حــ

المضيفة.
ــلــــب الـــــــــدول الــمــســتــضــيــفــة  خــــاصــــة أن أغــ
للعمال السوريين بدأت بالتضييق على 
الـــســـوريـــيـــن وبـــاســـتـــخـــدام عــــدة وســـائـــل، 
منها ما يتعلق بشروط الإقامة وكيفية 
الــحــصــول عــلــيــهــا، مـــع الــعــلــم أنّ الغالبية 
مــــــن هــــــــــؤلاء لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون الـــــعـــــودة 
ــــروف منها  إلــــى الـــوطـــن بــســبــب عــــدة ظـ
مـــا يــنــتــظــرهــم مـــن بــطــالــة وفـــقـــر وعــــوز، 
ومــنــهــم مـــن بـــاعـــوا كـــل مـــا يــمــتــلــكــون في 
الــداخــل حتى يجنوا ثمن فــيــزا إلــى تلك 
فــالــعــودة بخفي حنين بالنسبة  الــــدول، 

لهم كارثة حقيقية تلحق بهم.
وغالبية وزراء العمل في الدول العربية 
على تــواصــل مــع منظمة العمل الدولية 
ــتـــحـــدة لـــلـــبـــحـــث عــن  ــمـ ومـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم الـ
حلول لتخفيف الآثــار الاقتصادية التي 
أثـــرت على اقــتــصــاداتــهــم الوطنية جــراء 
أزمــــة الــلــجــوء الـــســـوري حــســب زعــمــهــم، 
وفــي اجتماع مؤتمر العمل العربي في 
بـــغـــداد قــبــل أشـــهـــر تـــواصـــل عــــدة وزراء 

عــــــــرب مــــــع مـــــديـــــر عــــــــام مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل 
الــدولــيــة جــيــلــبــرت هـــو نــغــبــو، وطــرحــوا 
جملة من التحديات التي تواجه العمال 
ــبـــرامـــج الـــتـــي تــســتــهــدف  فـــي بـــادهـــم والـ

العمالة السورية في سوق العمل.
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال تــحــتــضــن مــصــر 1.5 
مــلــيــون ســـــوري، مــعــظــمــهــم وصـــلـــوا بعد 
ــــة عـــــــام 2011  ــــوريـ ــــسـ انــــفــــجــــار الأزمــــــــــة الـ
ومــعــظــم الــســوريــيــن يحملون تــأشــيــرات 
سياحية أو دراســيــة لا تخولهم دخول 
سوق العمل، وهذا دفع الكثير منهم إلى 
الانـــخـــراط بــســوق الــعــمــل غــيــر الرسمي 
)المخالف(، الذي يشكل نحو 58% من 
الاقــتــصــاد الــمــصــري. أجــور هــذا السوق 
أقل وساعات العمل فيه أطــول، ويفتقد 
إلـــى الــقــوانــيــن الــتــنــظــيــمــيــة، ويـــســـود فيه 

الاستغلال من قبل أصحاب العمل.  
ــا يـــــــواجـــــــه الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــســــوريــــيــــن  ــ ــمـ ــ كـ
مصاعب كثيرة من أجل تجديد إقامتهم 
التي  المجحفة،  الهجرة  قوانين  بسبب 
تُــلــزمــهــم دفــع الــرســوم الإداريـــــة بالعملة 
الأجــنــبــيــة. عــالــقــون بين مطرقة قوانين 
الــــــهــــــجــــــرة والــــــعــــــمــــــل وســـــــــنـــــــــدان الأزمــــــــــة 
الاقتصادية، يجد العديد من السوريين 
أنفسهم محاصرين في أوضــاع قانونية 
واقــتــصــاديــة مــحــفــوفــة بــالــمــخــاطــر بشكل 

متزايد.

قانونياً
ــاً مــتــابــعــة  ــانــــونــ إنّ ســــوريــــة يــــحــــقّ لـــهـــا قــ
قــضــايــا الـــعـــمـــال الــســوريــيــن فـــي الـــخـــارج 
ومــا يتعرضون له من انتهاكات حسب 
ــــة الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلـــقـــانـــون الـــســـوري  الـــــولايـ
عــلــى كــل ســــوري مــقــيــم خــــارج ســوريــة، 
بناءً على الصلاحية الشخصية للقانون 
السوري. وسورية من الــدول الموقّعة 

عــلــى الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة لــحــمــايــة حــقــوق 
ــــن وأفـــــــــــراد  ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــال الـ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ جــــمــــيــــع الــ

أسرهم.
ــتـــــي أبـــرمـــتـــهـــا  ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ وتـــتـــضـــمـــن الاتـ
ســــوريــــة مــــع بـــعـــض الـــــــدول الـــمـــجـــاورة، 
القانوني  الــوضــع  وفــي مجملها، تنظيم 
للعمال الــســوريــيــن الــمــهــاجــريــن إلـــى تلك 
الــدول، والعكس أيضاً، بالنسبة للعمال 
القادمين منها إلــى ســوريــة، وهــي حالة 

نادرة.
وقد قعّت الجمهورية العربية السورية 
العديد من الاتفاقيات مع الدول العربية 
والأجـــنـــبـــيـــة مـــن أجــــل تــجــنــب الازدواج 
ــهــــرب الـــضـــريـــبـــي  ــتــ ــبــــي، ومــــنــــع الــ الــــضــــريــ
ــلــــى الــــدخــــل  ــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــضــــرائــــب عــ ــيـــمـ فـ
مــع الــــدول الــعــربــيــة: )الإمـــــارات العربية 
ــبــــحــــريــــن - الــــكــــويــــت -  ــتــــحــــدة - الــ الــــمــ
مـــصـــر - لـــبـــنـــان - تـــونـــس - الـــجـــزائـــر 
- السودان - الأردن - سلطنة عمان 
- قــطــر - الـــمـــغـــرب( ومــــع الــــــدول غير 
العربية: )أوكرانيا - بلغاريا - بولونيا 
بـــــيـــــاروس  - روســــــيــــــا الاتــــــحــــــاديــــــة - 
ــبـــرص - بـــاكـــســـتـــان - إنــدونــيــســيــا  - قـ
ــــران - تــركــيــا - جــمــهــوريــة كــوريــا  - إيـ
الشعبية الديمقراطية - مالطا - أرمينيا 

- ماليزيا - إيطاليا(.
ــادة الــمــهــاجــريــن  ــ أمّــــا بــشــأن اتــفــاقــيــات إعـ
وإعـــــــــادة قـــبـــولـــهـــم، فـــقـــد وقــــعــــت ســـوريـــة 
اتفاقيات بهذا الشأن مع كل من الــدول 
الآتية: )اليونان، قبرص، تركيا، إيطاليا، 
الباكستان، روسيا الاتحادية،  رومانيا، 

الأردن، اليمن(. 
ــــات الإجــــــــــــراءات  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــلــــك الاتـ ــنــــظــــم تــ وتــ
الأصــولــيــة لإعــــادة الــمــهــاجــريــن، وإعــــادة 
ــهــــم بــــمــــا لا يــــخــــالــــف الالــــــتــــــزامــــــات  ــبــــولــ قــ

الدولية.

إهمال وتقاعس بحقّ العمال السوريين في الخارج

لماذا ورغم إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع أغلب الدول العربية التي يتواجد بها عمال ولاجئون سوريون وبكثرة، لم 
تقم الحكومة السورية أو اتحاد نقابات العمال بأيّ خطوات بهدف الدفاع عن العمال المهاجرين، ولم يقدّموا أيّ حلول لمعالجة 

أوضاعهم ولا حتى من خلال التواصل مع باقي الاتحادات العربية العمّالية أو الوزارات المعنية بشؤونهم بتلك الدول؟
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

المغرب: إضراب عمال النظافة
توصلت الأطــراف المعنية بأزمة النفايات بمدينة الفنيدق 
إلى اتفاق لإنهاء الإضراب، في نهاية يوم الثلاثاء السادس 
من آب الجاري، ينص على إنهاء الإضراب وعودة العمّال 
إلى استئناف عملهم، مع تعهد الشركة بعدم اقتطاع أجرة 
يـــوم الإضــــــراب، وعــــدم تـــجـــاوز الـــيـــوم الأول مـــن كـــل شهر 
كأجل أقصى لدفع الأجور، مع النظر في تبعات تأخر دفع 
الأجــرة وما يترتب عليه. وحضر هذا الاجتماع ممثل عن 
السلطة المحلية، ومــديــر شــركــة مــيــكــومــار، ورئــيــس نقابة 
الــعــمــال ونــائــبــه. هـــذا وقـــد خـــاض عــمــال الــنــظــافــة فــي شركة 
الفنيدق  النظافة بمدينة  التي تعمل في قطاع  »ميكومار« 
الــمــغــربــيــة، إضـــرابـــاً عــن الــعــمــل واحــتــجــاجــات مــتــواصــلــة منذ 
الــجــاري بسبب تأخر رواتبهم ومستحقاتهم  بــدايــة الشهر 
الشهرية، وصادف حدوث هذا الاحتجاج مع تواجد الملك 

محمد السادس بالمنطقة حيث يقضي عطلته الصيفية.

الأرجنتين: إضراب عمال مصانع زيت فول الصويا
أفــاد اتــحــاد عمال صناعة الــبــذور الزيتية فــي بيان بأنه »بــدأ 
ــــراب مــشــتــرك فـــي جــمــيــع مــصــانــع زيـــت فـــول الــصــويــا في  إضـ
ــفــــاق فــــي الـــمـــفـــاوضـــات  ــتـــوصـــل إلـــــى اتــ ــبـــــاد، بــســبــب عـــــدم الـ ــ الـ
الجماعية بــشــأن الأجـــــور«. وبــــدأت الــنــقــابــتــان الــلــتــان تمثلان 
عمال مصانع زيــت فــول الصويا، في اثنتَين من أكبر مراكز 
ــاً عــن الــعــمــل بسبب  فـــول الــصــويــا الــمــعــالــج فــي الــعــالــم، إضـــرابـ
نــزاع على الأجـــور يــوم الــثــاثــاء 6 آب الــجــاري بعد اجتماع 
مع شركات القطاع للمطالبة بــزيــادة رواتــب عمالها. وأشــار 
سكرتير اتحاد عمال صناعة الصويا في الأرجنتين لرويترز 
إلى أنّ العمال سيواصلون الإضراب إذا لم يتم التوصل مع 
الشركات إلــى اتفاق مُــجــزٍ. وتعدّ الأرجنتين الــقــوَّةَ الزراعية 
الــكــبــرى، ومـــــورداً عــالــمــيــاً لمشتقات الـــبـــذور الــزيــتــيــة، والــتــي 
تستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات لمنتجات 

تتراوح من الأغذية إلى الديزل الحيوي.

المملكة المتحدة: عمّال مصنع شفرات 
الرياح يحصلون على صفقة أجور

تــــمّ إلـــغـــاء الإضـــــــراب عـــن الــعــمــل لــعــمــال مــصــنــع شــفــرات 
الــريــاح الــبــحــريــة الــتــابــع لــشــركــة سيمنز جــامــيــســا، حيث 
حصل اتحاد العمال »يونايت« في المملكة على زيادة 
ــــن الـــمـــقـــرَّر أنْ تــبــدأ  ــــان مِ فـــي الأجـــــور بــنــســبــة 8.4%. وكـ
الإضرابات بعد اكتمال التصويت الذي بدأ في 24 تموز، 
وهــو مــا كــان ليؤثر على العمليات فــي مصنع شفرات 
هال ويسبب تعطيلًا لبناء مزارع الرياح البحرية. وفقاً 
للنقابة. تمكنت النقابة من خلال المفاوضات مع شركة 
سيمنز جاميسا، مــن تأمين صفقة أجـــور وافــقــت عليها 
غــالــبــيــة الــعــمــال فــي مــصــنــع هــــال، والــتــي تتضمن زيـــادة 
بنسبة 4.5% لعام 2024 و3.9% لعام 2025. وقال اتحاد 
يونايت في 5 آب: »تم تأمين الصفقة دون الحاجة إلى 

إجراء الإضراب بعد مفاوضات بنّاءة مع الشركة«.

الهند: تلبية مطالب عمّال الصرف الصحي
أنهى عمّال الصرف الصحي في مدينة بانشكولا إضرابهم 
عن العمل بعد مفاوضاتٍ عقدها مسؤولو نقابة صفاي 
كــارامــشــاريــس والــمــؤســســة الــبــلــديــة يـــوم الــثــاثــاء 6 آب. 
وقال عمدة المدينة إنّ عمال الصرف الصحي سينهون 
إضـــرابـــهـــم ويــســتــأنــفــون الــعــمــل مـــن يــــوم الـــثـــاثـــاء نــفــســه. 
حــيــث تــم الــتــوصــل مــع الــنــقــابــة إلـــى إجــمــاع بــشــأن الــعــديــد 
مــن الــقــضــايــا. وكـــان الــعــمــال قــد طــالــبــوا بــســداد مــتــأخــرات 
الـــــرواتـــــب الــمــعــلــقــة مــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2017، وطـــالـــب 
اتحاد العمال أيضاً بمنحة دراسية لأطفال العمال الذين 
يحصلون على أكثر من 60% من العلامات. في الاجتماع، 
تقرر أيضاً أنــه إذا توفي أيّ موظف أثناء عمله، فيجب 
توفير وظيفة لأحــد أفـــراد أســرتــه فــي قائمة الشركة في 
الهيئة المدنيّة. سيتمّ دفع مبلغ إلى جانب رواتب عمال 

النظافة كل شهر لشراء الصابون والزيت.

	ǧنبيل عكام

 اعـــتـــبـــرت مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة أنّ 
الــعــاطــل عـــن الــعــمــل هـــو كــــلّ فــــرد قـــادر 
عــلــى الــعــمــل ويــبــحــث عــنــه بــأجــر ضمن 
مـــســـتـــوى يـــلـــبّـــي مــعــيــشــة مـــقـــبـــولـــة، فــي 
ــــب فــيــه، ولــكــن دون  عــمــر مـــحـــدَّد وراغـ
جـــــدوى. ويـــقـــاس مـــعـــدل الــبــطــالــة بــأنــه 
الــنــســبــة الـــمـــئـــويـــة لـــعـــدد الــعــاطــلــيــن عــن 
العمل، من إجمالي قوة العمل العاملة، 
والقادرة على العمل في سوق العمل. 
ومــن أســبــاب البطالة: - تدني فرص 
العمل المتاحة في سوق العمل والتي 
لا تـــتـــنـــاســـب مــــع قـــــوة الـــعـــمـــل الـــداخـــلـــة 
إلـــى الــســوق. – الــخــلــل فــي السياسات 
العمل،  وســوق  ومخرجاتها  التعليمية 
نــتــيــجــة انـــتـــهـــاج ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة 
ــالــــح الـــمـــجـــتـــمـــع. وقــــد  بــــعــــيــــدة عـــــن مــــصــ
ساهمت الــســيــاســاتُ الاقــتــصــاديــة التي 
انــتــهــجــت مــنــذ الــثــمــانــيــنــيّــات مـــن الــقــرن 
الماضي، وتدمير الكثير من المنشآت 
الاقتصادية الإنتاجية للقطاع الخاص 
وقـــــــطـــــــاع الــــــــدولــــــــة فـــــــي الـــــــبـــــــاد وهـــــــدم 
الــــــبــــــيــــــوت والـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات، وتــــشــــريــــد 
ــار  ــفــــجــ ــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن خـــــــــال انــ ــيـ ــ ــــايـ مـ
الأزمة، في ارتفاع أشدّ وأسرع بنسب 
الـــبـــطـــالـــة الـــتـــي كـــانـــت فــــي ازديــــــــاد قــبــل 

انفجار الأزمة.
ــالــــة مــن  ــبــــطــ ــــام تــــعــــويــــض الــ ــــظـ يـــعـــتـــبـــر نـ
الآلــيــات المتبعة في النظم الرأسمالية 

في المراكز وبعض الأطــراف، بعد أن 
أصـــبـــحـــت الـــبـــطـــالـــة تــشــكــل خــــطــــراً عــلــى 
الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي 
فــيــهــا، فـــي مــحــاولــة مــنــهــا لــخــلــق تـــوازن 
ــا بــيــن حـــاجـــات الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة  مـ
ـــاعـــــي. وهــــــــو يــســتــنــد  ـــمــ ـــتــ ــــم الاجــ ــلـ ــ ــــسـ والـ
ــتــــه الـــمـــحـــلـــيـــة إلــــــــى شــــرائــــع  ــيــــاغــ فــــــي صــ
وقوانين دولية، وكانت منظمة العمل 
الــدولــيــة قــد أوصــت أن تضع كــل دولــة 
نــظــامــاً فــعــالًا للتأمين ضــد الــبــطــالــة عن 
طــريــق مــؤســســة حكومية تــقــوم بدفع 

تعويضات للعاطلين عن العمل.

البطالة هو  البلدان تعويض  في أكثر 
جـــزءٌ مــن أنظمة الــضــمــان الاجتماعي، 
ــكـــومـــة الأفـــــــراد  مــــن خــــالــــه تـــغـــطـــي الـــحـ
الـــذيـــن فـــقـــدوا عــمــلــهــم أو الـــذيـــن دخــلــوا 
ــم يـــتـــوفّـــر لـــهـــم الــعــمــل  ــ ــــوق الـــعـــمـــل ولـ سـ
واختصاصهم، وهو  لقدراتهم  الملائم 
تعويضٌ إلزامي، حيث يتم تخصيص 
ــــزء مــــن اشــــتــــراك الـــعـــامِـــل الــتــأمــيــنــي،  جـ
خلال فترة وجــوده على رأس عمله، 
إضافة إلى نسبة من حصة رب العمل 
ســـــواء قـــطـــاع دولـــــة أو قـــطـــاع خـــاص، 
بـــدفـــع  الــــعــــمــــل  وزارة  تــــقــــوم  أن  عــــلــــى 

أو  عمله،  فقد  لمن  تعويضات شهرية 
لـــأفـــراد الـــذيـــن يــدخــلــون ســــوق الــعــمــل 
ولـــــــــم يــــحــــصــــلــــوا عـــــلـــــى فــــــرصــــــة الـــعـــمـــل 
الـــتـــي تــنــاســب قـــدراتـــهـــم واخــتــصــاصــهــم 
أو مــــعــــارفــــهــــم خــــــــال فـــــتـــــرة مـــــحـــــددة. 
ويـــكـــون هــــذا الــتــعــويــض راتـــبـــاً شــهــريــاً 
يكفي لتغطية احتياجات الحد الأدنــى 
لمعيشة الــعــامــل وعــائــلــتــه طــــوال فترة 
ــــعـــــود إلــــى  تـــعـــطّـــلـــه عـــــن الــــعــــمــــل حــــتــــى يـ
الــــعــــمــــل. وكــــذلــــك أيــــضــــاً الأفــــــــــراد الـــذيـــن 
ــعــــد انـــتـــهـــاء  ــمــــل بــ ــعــ يــــدخــــلــــون ســـــــوق الــ
تــأهــيــلــهــم، فــإنــهــم أيـــضـــاً يــحــصــلــون على 

ذلك الحد الأدنى من المعيشة، وتعطى 
هــــذه الــتــعــويــضــات وفــــق نـــظـــامٍ مــحــدَّد 
ــلـــعـــمّـــال الـــمـــســـجّـــلـــيـــن بــســبــب  وواضــــــــح لـ
الــبــطــالــة، بــحــيــث يــحــصــل الــمــتــعــطــل عن 
العمل عليه بطريقة سهلة وبعد تعطله 
مباشرة. على اعتبار هذا الشكل جزءاً 
مــن الــضــمــان الاجــتــمــاعــي. وإذا نظرنا 
إلى الرواتب والأجــور التي يتقاضاها 
عمالنا من هذا المنظور فهي لا تصل 
إلى مستوى تعويض البطالة الواجب 
ــكـــومـــة تـــأمـــيـــنـــه لــلــعــاطــلــيــن عــن  مــــن الـــحـ

العمل. 

البطالة والاستقرار الاجتماعي
البطالة هي ظاهرة اجتماعية اقتصادية يتسم بها 

النظام الرأسمالي، وهي نتيجة لاختلال التوازن في 
سوق العمل بين طالبي العمل وفرص العمل المتاحة 

في هذا السوق. وتنتشر بشكل أساسي بين فئات الشباب 
القادرين على العمل، لذا تعد البطالة من القضايا 

الكبرى التي تؤثر بشكلٍ سلبي على المجتمع. وتطلق 
على مجموعة من الأفراد في المجتمع الذين لم يحصلوا 

على أيّ عمل أو وظيفة ضمن مجال اختصاصهم، 
أو خبرتهم، مما يؤدّي إلى عدم تحقيقهم لأيّ قيمة 
من قيم الدّخل، كما عرفت البطالة أيضاً بأنّها حالةٌ 

يعيشها الفرد الذي لا يجد عملًا مع محاولته الدائمة في 
البحث عن عمل.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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	ǧمحرر الشؤون العمالية

 العمل والنقابات 
في الاقتصاد غير النظامي

ــامــــي فــي  ــنــــظــ ــر الــ ــيــ ــــرة الاقـــــتـــــصـــــاد غــ ــكـ ــــرت فـــ ــهـ ظـــ
السبعينيات كمفهوم لوصف العمل غير المنظم 
ــالـــم الـــنـــامـــي. وقـــــد أدت  ــعـ وغـــيـــر الــمــحــمــي فــــي الـ
الاتـــجـــاهـــات الــحــديــثــة لإضـــفـــاء الــطــابــع الــعــرضــي 
ــــات الـــعـــمـــل غـــيـــر الـــقـــيـــاســـيـــة  ــــاقــ عـــلـــى الـــعـــمـــل وعــ
إلـــى الــتــوســع فــي الاقــتــصــاد غــيــر الــنــظــامــي فيما 
تجاوز العالم النامي. وتمتلك العديد من البلدان 
المتقدمة »اقــتــصــاد ظــل« توجد فيه عمالة غير 
مسجلة وغــيــر محمية )درســهــا الفريق الــدولــي 
المعني بــالــتــقــدم الاجــتــمــاعــي(. وتــعــرّف منظمة 
العمل الدولية الاقتصاد غير النظامي على أنه 
»كلّ الأنشطة التي يقوم بها العمال والوحدات 
الاقتصادية التي لا تغطيها الترتيبات الرسمية 
ــلــــى الإطــــــــــاق – بــــمــــوجــــب الـــــقـــــانـــــون أو عــنــد  عــ
ــــورة كـــافـــيـــة«.  ــــصـ الـــتـــطـــبـــيـــق – أو لا تــغــطــيــهــا بـ
وعـــوضـــاً عـــن الــتــقــســيــم إلــــى عــالَــمــيــن منفصلين، 
غــالــبــاً مــا يــكــون العمل النظامي وغــيــر النظامي 
ــانـــوا عــلــى مـــنـــحـــدرٍ شــديــد  مــتــرابــطَــيــن، كــمــا لـــو كـ
الانـــحـــدار مـــع وجــــود بــعــض مـــســـارات الــصــعــود 
والــــعــــديــــد مــــن احــــتــــمــــالات الانـــــحـــــدار ويـــعـــد ذلـــك 
أمــراً مهماً إذا أردنــا أن نفهم التنظيم الجماعي 
للعمال والانــضــمــام إلــى الــنــقــابــات عبر التقسيم 

إلى قطاعين النظامي وغير النظامي.
ثلاث  إلــى  المنظمة  غير  العمالة  التقرير  يقسم 

مجموعات هي:
1- العمال الذين يعملون من المنزل. 2- جامعو 

القمامة. 3- الباعة الجوّالون.
وذلـــك اســتــنــاداً إلــى نتائج دراســـة شملت عشر 
ـــيــــرو  ــــد وغــــــانــــــا وبـ ــنـ ــ ــهـ ــ مــــــــدن فــــــي أربـــــــــع دول )الـ

وتايلاند(.
ــنـــزل فــي  ــعـــمـــال الــــذيــــن يــعــمــلــون مــــن الـــمـ يــمــثــل الـ

ــــر مــــجــــمــــوعــــة. وتــــتــــكــــون هــــذه  ــبـ ــ هـــــــذه الــــــــــدول أكـ
المجموعة التي غالبيتها من النساء من العمال 
المتعاقدين، أو من يعملون لحسابهم في مجال 
الــتــصــنــيــع وتــعــبــئــة الــتــبــغ والـــمـــابـــس، والــحــرف 
السيارات  غيار  والإلكترونيات وقطع  اليدوية 
والــمــســتــحــضــرات الــطــبــيــة، وفـــي الــعــمــل المكتبي 
الغسيل وتصفيف الشعر  وفــي توفير خــدمــات 
ــــؤلاء الــــعــــمــــال فــــإن  ــهــ ــ ــيــــل. وبــــالــــنــــســــبــــة لــ ــمــ ــتــــجــ والــ
منازلهم هي مكان العمل؛ وبذلك يعتبر المنزل 
ــاء عــنــاصــر  ــهــــربــ ــكــ ــيــــاه والــ والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــــمــ
ضرورية كما هو الحال بالنسبة للنقل والحماية 

من ممارسات سلاسل القيمة الاستغلالية.
ــل الــبــاعــة الــجــوّالــون ثــانــي أكــبــر مجموعة.  ويــمــثِّ
وتتمثل مشكلتهم فــي إيــجــاد أمــاكــن آمــنــة للبيع 
والرشوة  المضايقات  من  والحماية  والتخزين 

والتجريم.
أمــا ثالث أكبر مجموعة فهي مجموعة جامعي 
القمامة، والذين يتمثل عملهم في جمع وتصنيف 
الــقــمــامــة، واســتــخــراج الــمــواد الــتــي يمكن إعـــادة 
استخدامها، والتي يمكن إعــادة تدويرها. وهم 
يــتــعــرضــون إلـــى مــخــاطــر صحية كــبــيــرة، ويــزيــد 
مــن ســـوء الــوضــع عـــدم قــدرتــهــم عــلــى الــحــصــول 

على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
هــــــــنــــــــاك مـــــشـــــكـــــلـــــة مــــــشــــــتــــــركــــــة بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــهـــــذه 
ــثـــاث؛ وهــــي أنــهــا تــمــيــل إلــــى أن  الــمــجــمــوعــات الـ
تقع تحت سطوة ذراع القانون العقابية لكنها 
خــــارج بــســطــة ذراع حــمــايــة الــقــانــون. وينطبق 
ذلــك بصفة خاصة على العمال المهاجرين غير 
المشتركة  المشكلة  وتتمثل  بينهم.  المسجلين 
بين المجموعات الــثــاث فــي الاعــتــراف بحقّهم 
في الهوية والكرامة كعمال، والحق في تكوين 
الــجــمــعــيــات وحـــــق الــتــمــثــيــل فــــي عــمــلــيــات وضـــع 
السياسات ذات الصلة. وقد تم الاعتراف بذلك.

وبالرغم مــن أن جميع الوظائف فــي الاقتصاد 
غير النظامي ليست بوظائف غير آمنة وبأجور 

النقابات العمالية في الميزان

تنشر »قاسيون« الجزء الثالث والأخير من تقرير منظمة العمل الدولية حول مستقبل النقابات العمالية، حيث 
يركز القسم الأخير على واقع العمالة غير المنظمة وكيفية ضمان حقوقها بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي 

تواجه النقابات بعملية تنظيمها للعمال غير المنظمين في أماكن عمل واحدة تجمعهم.

ــإنّ الــمــيــزة الــمــشــتــركــة هـــي أنـــهـــا لا  ــ مــنــخــفــضــة، فـ
تــوفــر حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة مــضــمــونــة بــالــقــانــون أو 
مـــزايـــا الــعــمــل أو تــعــويــضــات عـــن فــقــد الــوظــيــفــة؛ 
ويــفــتــقــد الــعــديــد مـــن الــعــمــال الـــذيـــن يــعــمــلــون في 
هذه الوظائف إلى حرية تكوين الجمعيات وإلى 
حقوق التفاوض الجماعي. وفي حين نجد أنّ 
هناك درجة من درجات الاقتصاد غير النظامي 
فــإنّ الاقتصاد السائد  البلدان الصناعية،  داخــل 
في العديد من البلدان منخفضة الدخل، وأغلبها 

بلدان زراعية، )هو الاقتصاد غير النظامي(.
توجد علاقات العمل القياسية والرسمية لكنها 
مقصورة على القطاع العام الذي اعتاد على أن 
يتضمن الخدمات الأساسية وأجــزاء من قطاع 
ــــؤدي انــكــمــاش الــقــطــاع الــنــظــامــي  الــتــصــنــيــع. ويــ
العام إلى ضرورة سعي النقابات إلى الحصول 

على قاعدة عضوية أكبر.
لقد تجاهلت النقابات العمالية أو قلّلت من شأن 
القطاع غير النظامي لفترة طويلة، معتبره إيّاه 
ظاهرة عابرة من الصعب تنظيمها. وفي بداية 
الأمــر، كانت استجابة النقابات لتصاعد القطاع 
غير النظامي تتسم بالرفض؛ كما أظهرت العديد 
من النقابات العمالية الأوروبية عندما واجهت 
ــــالات الـــمـــؤقـــتـــة والـــعـــقـــود الــمــؤقــتــة  ــــوكـ ــعـــود الـ صـ
والـــعـــمـــل بـــــــدوام جــــزئــــي. ولـــكـــي تـــظـــل الــنــقــابــات 
العمالية ذات أهمية، سينبغي عليها أن تتواصل 
مع العمالة غير النظامية. وأوضحت الدراسات 
الاستقصائية الــتــي أجــريــت فــي غــانــا ونيجيريا 
وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وزامبيا 
مدى الحاجة الملحّة إلى قيام النقابات العمّالية 

بتنظيم العمالة غير النظامية. 
وفي السنوات الأخيرة، بذلت النقابات جهوداً 

وهناك نماذج مشجّعة للنقابات.
أولًا- وضـــع الــنــقــابــات ومــســتــقــبــل الــعــمــل ليس 
فـــي إفــريــقــيــا فــحــســب، فــقــد وصــلــت إلـــى أســالــيــب 
الــمــســاعــدة عــلــى تنظيم  أو  التنظيم  تمكنها مــن 
الـــعـــمـــال فـــي الــقــطــاعــات غــيــر الــنــظــامــيــة وخــاصــة 
في مجال النقل والسياحة والأمــن وفــي مجال 
التنمية، ولن يكون تنظيم العمالة غير النظامية 

بالمسألة السهلة. 
فــفــي ظــل عـــدم تــوافــر مــكــان عــمــل قــيــاســي يمكن 
العديد  التنظيم، يوجد  أن تتجمّع حوله عملية 
ــاكـــــن عــمــل  ــ مـــــن الــــعــــمــــال غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــيـــن فـــــي أمـ

متفرّقة أو منفردة أو في منازلهم أو في حالة 
ل دائـــم. الــبــاعــة الــجــوّالــون وجــامــعــو القمامة  تنقُّ
وســائــقــو الـــدراجـــات وســائــقــو ســيــارات الأجـــرة، 
وفي ظل غياب علاقة عمل أو حيثما لا توجد 
عــــاقــــة بــــصــــورة مُـــقـــنـــعـــة، فـــــــإنّ مـــعـــظـــم الــعــامــلــيــن 
خارج الإطار القانوني للعمل وحقوق النقابات 
تكون حقوقهم مغيَّبة. علاوة على ذلك، غالباً لا 
يوجد صاحب عمل يمكن التعامل معه لأغراض 

التفاوض الجماعي.
 أيــنــمــا تـــواجـــدت عــاقــة عــمــل، بــالــنــســبــة للعمالة 
الــيــومــيــة عــلــى سبيل الــمــثــال فــي مــجــال الــزراعــة 
أو الإنــشــاءات أو عــمّــال الملابس الــجــاهــزة من 
المنزل، فإنّ أماكن العمل دائماً ما تكون متفرّقة 
ــــازل مـــنـــفـــردة،  ــنـ ــ ــــي مـ ــيــــرة »ومـــخـــتـــفـــيـــة« فـ ــغــ وصــ
إلــى القوة التي تمكنهم  بحيث يفتقر العاملون 
من مواجهة أصحاب العمل، والذين يعملون في 
الغالب من خلال »وسطاء« يتّسمون بالقسوة.
ــال الــذيــن  ولــيــس مــن الــســهــل الــتــضــامــن مــع الــعــمّ
يــعــمــلــون لــحــســابــهــم الـــخـــاص، الـــذيـــن يتنافسون 
بــعــضــهــم مــــع بـــعـــض لـــلـــفـــوز بـــالـــعـــقـــود والـــعـــمـــاء. 
ويمكنهم التجمع لأسباب معينة، مثلما يفعلون 
عندما يريدون تحدّي السلطات أثناء الأزمات. 
ــا تـــكـــون وحــــــدة الــــغــــرض والــعــمــل  ــاً مــ ــبـ ــالـ لـــكـــن غـ
الــجــمــاعــي قــصــيــرة الأمــــد وهـــشّـــة. ويــتــطــلــب هــذا 
بـــنـــاء مــنــظــمــة دائـــمـــة وتــوفــيــر مــســاعــدة وقـــيـــادة 
ودعم من النقابات العمّالية القائمة ومن الرعاة.
 يمثّل الــعــمّــال الــمــهــاجــرون إحـــدى المجموعات 
الـــكـــبـــرى أيـــضـــاً لــلــعــمــالــة غــيــر الــنــظــامــيــة. وغــالــبــاً 
ــلــيــن، ويــــريــــدون الــعــمــل  مـــا يـــكـــونـــون غــيــر مــســجَّ
»دون أن يلتقطهم الـــرادار«، لذلك فهم يعانون 
بــصــفــة خـــاصـــة مـــن انــــعــــدام الأمــــــن، وهــــم عــرضــة 
لــاســتــغــال والـــمـــضـــايـــقـــات ولا تــنــاســبــهــم دائـــمـــاً 

الثقافة التقليدية للنقابات.
وأخيراً، تمثل المحاولات الفاشلة لجمع المستحقّات 
مــن الأشــخــاص الــذيــن لا يمتلكون إلّ القليل الــذي 
يــمــكــنــهــم ادّخـــــــاره إحــــدى الــمــشــكــات الــمــتــكــرّرة في 
النظامي.  الاقــتــصــاد غير  فــي  العمالة  عملية تنظيم 
وهناك حــدود لاستراتيجيّة الدعم المتبادل داخل 
الحركة النقابية الكبرى بالرغم من أنّ هناك أمثلة 
مــلــحــوظــة لــنــقــابــات الــمــعــلــمــيــن، الــتــي تــعــتــبــر الأفــضــل 
حظاً، والتي تشارك في إنشاء نقابات في القطاع 

غير النظامي في غانا وسيراليون.

تمثل المحاولات 
الفاشلة لجمع 

المستحقّات من 
الأشخاص الذين 

لا يمتلكون إلّ 
القليل الذي 

يمكنهم ادّخاره 
إحدى المشكلات 

المتكرّرة في عملية 
تنظيم العمالة 

في الاقتصاد غير 
النظامي
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شؤون محلية

للأسف أصبح هدف المشرع من خلال إقرار بعض القوانين هو مجرد تحصيل مبالغ من المواطنين وإرهاقهم 
بضرائب جديدة، أو زيادة في نسبة ضرائب سابقة، دون النظر إلى الآثار القانونية والاجتماعية التي 

تسببها تلك القوانين، وما تتركه من أثار سلبية، خاصة على النشاط الاقتصادي.

فرض منطق الجباية بالقوانين!

في حال تراجع 
البائع والشاري 

عن عملية البيع 
اعتبرت الدوائر 

المالية ذلك 
بمثابة البيع 

المنجز وبالتالي 
تفرض عليه 
ضريبة وكأن 

العملية قد تمت

فبعد ثلاث سنوات من إصدار القانون رقم 15 
العقارية، والــذي  للعام 2021 الخاص بالبيوع 
حدد الضريبة على البيوع العقارية استناداً إلى 
قيمتها الــرائــجــة، الــتــي تــحــددهــا لــجــان مختصة 
تستند إلى بيانات وتخمينات رقمية ومؤتمتة، 
ــــم وفــــــق الــــقــــانــــون تـــحـــديـــد ســـعـــر الــمــتــر  حـــيـــث تـ
الــمــربــع لــلــعــقــار الــســكــنــي والـــتـــجـــاري فـــي جميع 
المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة، 
وتم تثبيت هذه القيم في نظام مؤتمت لتكون 
مــرجــعــاً عــنــد تــحــديــد الــضــريــبــة عــلــى الــبــيــع وفــق 
الــنــســب الــضــريــبــيــة الــــــــواردة فـــي الـــقـــانـــون، من 
ــقـــود الـــبـــيـــع مــــع الــقــيــمــة الـــرائـــجـــة  ــــال ربـــــط عـ خـ
للعقارات والمسجلة في بيانات مؤتمتة مُسبقاً.

عدة لجان!
أقر القانون ثلاث لجان مهمتها وضع الخرائط 
والتقييم العقاري، حيث تشكل بقرار من الوزير 
لجان لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية.
ــة الـــــمـــــركـــــزيـــــة مـــهـــمـــتـــهـــا الإشـــــــــــــــراف عـــلـــى  ــنــ ــلــــجــ الــ
اللجان  للعقارات مــن قبل  الرائجة  القيم  تقدير 
ــــة مـــالـــيـــة  ــــريـ ــــديـ الــــرئــــيــــســــيــــة الـــمـــشـــكـــلـــة فــــــي كــــــل مـ
مـــحـــافـــظـــة واعــــتــــمــــادهــــا، والــــتــــي بـــــدورهـــــا تــقــوم 
بالإشراف على عمل اللجان الفرعية والموافقة 

على نتائج أعمالها.
ــــق تــــطــــبــــيــــق هـــــــــذا الــــــقــــــانــــــون زيـــــــــــــادة فـــي  ــقـ ــ ــــحـ ويـ
الإيرادات الضريبية للخزينة العامة بما يتلاءم 
مــــع الأربــــــــاح الـــتـــي تــتــحــقــق مــــن عــمــلــيــات الــبــيــع 
الـــعـــقـــاري بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا وأشـــكـــالـــهـــا حــســب 

نص القانون.
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــضـــرائـــب والـــــرســـــوم صـــرّحـــت 
أن الــقــانــون يــضــمــن تــحــقــيــق مــســتــوىً عــــالٍ من 

الــشــفــافــيــة والــدقــة بالتحصيل الــضــريــبــي، بشكل 
يــمــيــز بــيــن مـــا هـــو مــطــلــوب ضــريــبــيــاً عــلــى بيع 
العقار باهظ الثمن ومنخفض الثمن، ما يحقق 
ــــي الـــتـــكـــلـــيـــف الـــضـــريـــبـــي بـــيـــن أصـــحـــاب  ــــة فـ ــدالـ ــ عـ
العقارات الرخيصة وأصحاب العقارات مرتفعة 
الــثــمــن، وبــيــن مـــا هـــو ســكــنــي ومــــا هـــو تــجــاري. 
الكل يدفع الضريبة العادلة وفق قيمة عقاره بما 

يحفظ حق الأفراد وحق الدولة.

ارتفاع مستمر بنسب الضرائب!
ــانــــون أن الـــلـــجـــان الـــمـــذكـــورة  ــقــ والـــــافـــــت فــــي الــ
تقوم كل ستة أشهر بإعادة تقييم، أو تصويب 
كــمــا تــســمــيــهــا، لــلــقــيــم الـــرائـــجـــة لــلــعــقــارات، والــتــي 
تــأتــي كــل مــرة بــزيــادة فــي القيم الــرائــجــة، وفي 
ارتفاع مستمر دون النظر إلى المبلغ الحقيقي 
للمبيع، والذي يأتي عادة حسب حركة السوق 
العقارية وما يطرأ عليها من تقلبات، قد تؤدي 
بأغلب الأحيان وخاصة في هذه الظروف إلى 
انخفاض في أسعار العقارات، لتبقى تلك القيم 
الــتــي تــســعــر وفــقــهــا الـــدوائـــر الــمــالــيــة بــعــيــدة عن 
واقع السوق في أغلب الأحــوال، حيث تلخص 
هدف القانون بتحصيل أكبر مبلغ من الضريبة 
قــدر الإمــكــان فــقــط، عكس مــا روّجـــت لــه الهيئة 
ــــه يــحــقــق  ــــوم عـــلـــى أنــ ــــرســ الـــعـــامـــة لـــلـــضـــرائـــب والــ

العدالة الضريبية!

نفّذ ثم اعترض!
والــجــديــر بــالــذكــر أنـــه يــحــق للمكلف الاعــتــراض 
ــلـــدوائـــر الـــمـــالـــيـــة، لكن  عــلــى الــقــيــمــة الــتــخــمــيــنــيــة لـ
بشرط تسديد مبلغ الضريبة أولًا قبل تسجيل 
ــــر الـــمـــالـــيـــة إلـــى  ــــدوائـ اعــــتــــراضــــه، الــــــذي تـــرســـلـــه الـ

الــمــديــريــة الــعــامــة لــلــضــرائــب والـــرســـوم لــدراســتــه 
خلال مهلة 30 يوماً من انتهاء المهلة المحددة 
للاعتراض، وهذا يعني على أرض الواقع إهدار 
مزيدٍ من الوقت والجهد، يصل إلى شهرين على 
أقل تقدير، والذي يؤثر على عملية البيع نفسها 
المستمر  الانخفاض  نتيجة  وإفشالها  وتوقفها 
العملة، وعلى عكس مــا تطلبه  واليومي بقيمة 

عادة تلك المعاملات من سرعة بإنجازها!

ممنوع التراجع عن البيع...!
والمضحك المبكي أكثر، والذي يوضح أن هدف 
ــانــــون تــحــصــيــل الأمـــــــــوال فــــقــــط، مــــن جــيــوب  ــقــ الــ
المواطنين، أنه في حال تراجع البائع والشاري 
عــن عملية الــبــيــع اعــتــبــرت الـــدوائـــر الــمــالــيــة ذلــك 
بــمــثــابــة الــبــيــع الــمــنــجــز، وبــالــتــالــي تـــفـــرض عليه 

ضريبة وكأن العملية قد تمت!
وفـــي حـــال تــأخــر الــمــكــلــف بــدفــع الــضــريــبــة لــمــدة 
30 يــومــاً تــفــرض بحقه غــرامــة قــدرهــا 10% من 
قيمة الضريبة المفروضة، وأغلب حالات التأخر 
تكون لسبب ليس للمكلف أو لمعقب المعاملات 

يد به!

 مخالفة قواعد 
ونصوص قانونية أساسية!

كــمــا فـــرض الــقــانــون ضــريــبــة عــلــى عــقــود الــهــبــة، 
ــــن دون  ــ ــــون مـ ــكــ ــ ــا تــ ــ ــهــ ــ ــتـــــرض أنــ ــ ــفـ ــ ــــمـ ــــن الـ ــ ــــي مـ ــتــ ــ الــ
عوض، وخفض نسبتها بين الأصول والفروع 
والأزواج فقط، فيما اعتبر أن الهبة خارج هذه 
الأطـــراف بمثابة عملية بيع وتخضع للضريبة 
ـــف مـــــبـــــدأ الـــهـــبـــة  ذاتـــــــهـــــــا، وبــــــذلــــــك يـــــكـــــون قــــــد نــــسـ
المنصوص عليها في القانون المدني، وتدخّل 
فــي إرادة أطــرافــهــا بشكل يخالف مــبــدأ قانوني 

أساسي وهو مبدأ العقد شريعة المتعاقدين!

تعدٍّ على صلاحيات القضاء!
والأخطر في القانون أنه تدخل في اختصاص 

الــســلــطــة الــقــضــائــيــة ومـــنـــع الـــمـــحـــاكـــم مــــن إعـــطـــاء 
البيع والــشــراء،  أحــكــام قطعية بتثبيت عمليات 
إلا إذا أرفـــق الــمــتــداعــون إشـــعـــاراً بتسديد مبلغ 
الضريبة المتوجبة على العملية موضوع النزاع 

في الدعوى!
وقــد خلط المشرع بين حق وزارة المالية في 
تحصيل حقوقها، وبين وظائف القضاء ووزارة 
الــعــدل والإدارة المحلية التي يتبع لها السجل 
العقاري في تسليم الأحكام القضائية لأصحابها، 

وفي تسجيل وتوثيق الحقوق العينية!

محاباة لأصحاب الأرباح!
واللافت في القانون أيضاً أنه استثنى شركات 
ــقــــاري، الـــمـــرخـــصـــة وفـــق  مـــشـــاريـــع الـــتـــطـــويـــر الــــعــ
أحــــكــــام قــــانــــون الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري الــــنــــافــــذ، مــن 
ــيـــث بـــقـــيـــت أنــشــطــتــهــا  ـــــذا الــــقــــانــــون، حـ تــطــبــيــق هـ
وبيوعها خاضعة لأحكام قانون الضريبة على 

الدخل رقم /٢٤/لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته!
ولم يحقق القانون كما وعدتنا الهيئة العامة 
ــــرادات  لــلــضــرائــب والـــرســـوم بـــزيـــادة فـــي الإيــ
ــة نـــتـــيـــجـــة لـــحـــالـــة  ــامــ ــعــ الـــضـــريـــبـــيـــة لـــلـــخـــزيـــنـــة الــ
الــــركــــود فـــي الأســــــــواق، والـــتـــي يــعــد الــقــانــون 
ــا، ولـــــم تـــعـــد بـــالـــنـــفـــع الــــعــــام عــلــى  ــهـ ــابـ ــبـ أحـــــد أسـ
المواطنين، ولم تنعكس إيجاباً على الخدمات 
المقدَّمة لهم، بل زادت من التعقيد والروتين 

في المعاملات!
الجدير بالذكر أنــه في بعض دول العالم تعفي 
الـــدولـــة الــمــتــعــامــلــيــن مـــن دفــــع الــضــريــبــة إذا كــان 
الــمــنــزل قـــد اشـــتـــري بــقــصــد الــســكــن، أو إذا كــان 
الــمــواطــن لا يملك مــنــزلًا ســـواه، ولكن المشرع 
فـــي ســـوريـــة لـــم يـــفـــرق بــيــن تـــاجـــر الـــبـــنـــاء، الـــذي 
عادة ما يتهرب من دفع الضريبة ويلقيها على 
عاتق الشاري، وبين من يبيع ويشتري بقصد 
الــســكــن ولــيــس الــتــجــارة، بــل عــلــى الــعــكــس، فقد 
أعفى شركات التطوير العقاري كما ذكرنا من 

دفع الضريبة!
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ليس من الصعب الوقوف على حقيقة الأغراض 
السياسية وراء هذا النوع من المقولات، ولكنّ 
إبـــــــرازهـــــــا، وتـــحـــيـــيـــد الأوهـــــــــــام حــــــول الأمـــريـــكـــي 
وســـيـــاســـاتـــه، يــتــســم بــأهــمــيــة خـــاصـــة فــــي إدارة 
الـــصـــراع والــنــضــال فــي الــمــنــطــقــة بــأســرهــا، وفــي 

توقع آفاقه ومآلاته.
ــادة، ســـنـــحـــاول تـــوثـــيـــق الـــمـــوقـــف  ــ ــمــ ــ ــــذه الــ فــــي هــ
الأمـــريـــكـــي مــــن حـــــرب الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
يخوضها الكيان ضد الشعب الفلسطيني بدعمٍ 
أمريكي مطلق، وخاصة في مسألة »الموقف من 

وقف إطلاق النار«، وذلك على ثلاثة محاور:
فيه  الــتــصــريــحــات )وســنــوثــق  المحور الأول: 
التصريحات الأمريكية بما يخص وقف إطلاق 
النار، وتحولات تلك التصريحات عبر الأشهر 

العشرة الماضية(.
المتحدة  الأمــــم  فــي  الــمــوقــف  الثاني:  المحور 
)وسنوثق فيه باختصار المواقف التي اتخذتها 
واشـــنـــطـــن فــــي كــــل مــــن الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول المسألة 

خلال هذه الفترة(.
المساعدات )وسنوثق  الثالث: حــزم  المحور 
ــتـــصـــار، حـــــزم الـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة  فـــيـــه بـــاخـ
وغــــيــــر الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي خـــصـــصـــتـــهـــا واشـــنـــطـــن 

للكيان خلال هذه الفترة(.
فــي هـــذا الــعــدد مــن قــاســيــون، سنغطي المحور 
الأول، وســـنـــتـــرك الـــمـــحـــوريـــن الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث 

والخلاصات إلى العدد القادم...

أساس ضروري
قبل الانتقال إلى المحور الأول، لعله من المفيد 
وضــع مــا سيتم تقديمه ضمن الــمــحــاور الثلاثة 
في سياقٍ عــامٍ واحــد يسمح بــقــراءةٍ من زاويــة 

أوسع للتصريحات والمواقف التي سنقتبسها. 
ولعل اقتباساً من افتتاحية قاسيون المنشورة 
قــبــل ثــمــانــيــة أشـــهـــر، بــعــنــوان »مــا وراء غــزة«، 

يمكنه أن يؤسس لهذا السياق:
»أهمّ استنتاج يمكن تثبيته بخصوص الإدارة 
الــمــعــركــة المطلوبة  أنّ  الأمــريــكــيــة للمعركة، هــو 
أوسع بكثير من حدود قطاع غزة، ومن حدود 
ــــارات »لا لـــتـــوســـيـــع الــــحــــرب«  ــعــ ــ فـــلـــســـطـــيـــن؛ وشــ
بالتوازي مع »لا لوقف إطلاق النار«، المقصود 
مــنــهــا هــــو بـــالـــضـــبـــط: مـــنـــع حـــــرب مـــبـــاشـــرة بــيــن 
الكيان وعدة دول في المنطقة، بمقابل ضرورة 
توسيع الحرب على شكل فوضى شاملة تشمل 
الإقــلــيــم بـــأســـره. تــبــدأ بــشــكــل خــــاص مـــن مــصــر، 
وداخلها  الضغوط حولها  تكثيف  يجري  التي 
من كل الجهات، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً 
وإعـــامـــيـــاً، لــيــتــحــول تــفــجــيــرهــا مـــن الــــداخــــل إلــى 
صــاعــق تفجير شــامــلٍ للمنطقة بــأســرهــا، والــتــي 
من الــواضــح أنّ هدفها التالي مباشرة سيكون 

السعودية.
لــكــي تــتــضــح الـــصـــورة أكـــثـــر، يــنــبــغــي الـــقـــول: إنّ 
الــمــدى الــزمــنــي للمخطط الأمــريــكــي فــي تفجير 
كـــامـــل الـــمـــنـــطـــقـــة، لـــيـــس مــــحــــصــــوراً بـــأســـابـــيـــع أو 
أشهر، بل يتطلب فعلياً عدة سنوات. والحرب 
على غزة، وعلى فلسطين، ضمن هذا المخطط، 
لــيــســت الـــغـــايـــة الــنــهــائــيــة، بـــل هـــي أداة فـــي رفــع 
الحرارة ورفــع التناقضات في مجمل المنطقة، 
لتسهيل الوصول إلى الغاية: الفوضى الشاملة.

الـــمـــخـــطـــط الأمــــريــــكــــي لـــلـــفـــوضـــى الـــشـــامـــلـــة، بـــات 
واضــحــاً بخطوطه الــعــامــة عــلــى الأقــــل، بالنسبة 
للمتابعين المتعمقين، وسيغدو واضحاً للجميع 
في آجــالٍ غير بعيدة، وحتى لو حصلت تهدئة 
بهذا القدر أو ذاك في فلسطين، فــإنّ الأمريكي 
ســـيـــحـــرص عـــلـــى ألّ تـــصـــل إلـــــى وقـــــــفٍ حــقــيــقــي 
شامل لإطــاق الــنــار، وبطبيعة الــحــال ألّ تصل 

توثيق »تطور« الموقف الأمريكي من وقف إطلاق النار

تتبنى وسائل إعلامٍ عديدة حول العالم، بما فيها وسائل إعلام عربية، مقولةً مفادها، أنّ الولايات المتحدة 
تعمل حقاً على الوصول إلى وقف إطلاق نار على غزة، ولكنّ من يمانع ذلك هم »الإسرائيليون«، ونتنياهو 

خاصة. ولاستكمال هذه المقولة، يجتهد »المحللون« في إبراز التناقضات والتباينات بين نتنياهو وبايدن 
وبين السياسة »الإسرائيلية«، والسياسة الأمريكية.

التي بات  الفلسطينية،  إلــى حــلٍ شامل للقضية 
الــــوصــــول إلــــى حــلّــهــا أهــــم إعـــــان مــلــمــوس غير 
بعيد عن الانهيار الشامل للمنظومة الأمريكية«. 

المحور الأول: التصريحات
يمكن تقسيم الشهور العشرة التي انقضت منذ 
7 أكتوبر 2023 إلى ثلاث مراحل متمايزة من 
بما  الأمريكي  الرسمي  الخطاب  حيث منطوق 

يخص مسألة وقف إطلاق النار.
المرحلة الأولى:

تمتد منذ 7 أكتوبر وإلــى 5 شهور تلت، حتى 
نهايات شباط 2024، وكان الأساسي في هذه 
المرحلة هو رفض واشنطن القاطع لأي حديث 
عن وقف إطلاق النار، بما في ذلك استخدامها 
مـــرات متتالية ضــد أي مــشــروع لوقف  للفيتو 

إطلاق النار على غزة.
فيما يلي بعض من أهم التصريحات الأمريكية 

الرسمية التي توثق هذه المرحلة:
ــر صـــحـــفـــي مـــــــــع مـــــنـــــســـــق الاتـــــــــصـــــــــالات  مـــؤتـــمـ
الاســتــراتــيــجــيــة بــمــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي جــون 
كــيــربــي، 1 تــشــريــن الــثــانــي 2023، قـــال كــيــربــي: 
»إن وقــــف إطـــــاق الـــنـــار الآن لــيــس هـــو الــحــل 
الـــصـــحـــيـــح... نــحــن لا نـــدعـــم وقــــف إطـــــاق الــنــار 
الآن. ولا نــعــتــقــد أن هــــذا هـــو الـــحـــل الــصــحــيــح. 
ولكننا لم نصل بعد إلــى النقطة التي نعتقد أن 

وقف إطلاق النار العام هو النهج الصحيح«.
إحــــاطــــة صــحــفــيــة مــــــــن مـــــنـــــســـــق الاتــــــــصــــــــالات 
الاســتــراتــيــجــيــة بــمــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي جــون 
كــيــربــي، 2 تــشــريــن الــثــانــي 2023، قـــال كيربي: 
»إنــنــا لا نــدعــو إلــى وقــف إطـــاق نــار شــامــل في 
هذه المرحلة. وكما قلت في وقت سابق، فإننا 
نعتقد أن وقــف إطـــاق الــنــار الــشــامــل مــن شأنه 
أن يــفــيــد حـــمـــاس فـــي تــوفــيــر مــســاحــة للتنفس 
الهجمات  وتنفيذ  التخطيط  لمواصلة  والــوقــت 
على الشعب الإسرائيلي... ولا يوجد أي تغيير 
فــي وجــهــة نــظــرنــا الآن بـــأن وقـــف إطـــاق الــنــار 
ليس في مصلحة الشعب الإسرائيلي والحكومة 
الإسرائيلية، التي تحاول حماية هؤلاء الناس. 

وهذا هو موقفنا«.
مؤتمر صحفي هــاتــفــي مـــع كــبــار الــمــســؤولــيــن 
في الإدارة الأميركية بشأن »إسرائيل« وغزة، 

4 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2023، عـــنـــد الــــســــؤال حـــول 
رأي الإدارة بــوقــف إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، ردّ 
مــــســــؤول كــبــيــر فــــي الإدارة: »فـــــي حـــالـــة قــيــام 
ــيـــة بــاحــتــجــاز 200 رهــيــنــة وقــتــل  ــابـ جــمــاعــة إرهـ
1400 شخص والاختباء تحت الأنفاق، بما في 
ذلك القادة، فإن وقف إطلاق النار ليس الكلمة 
الــمــنــاســبــة – الــكــلــمــة الـــتـــي يــنــبــغــي اســتــخــدامــهــا. 
ولكن الحديث عن فترات توقف مؤقتة لضمان 
إطــــــــــاق ســــــــــراح الـــــــرهـــــــائـــــــن... لــــضــــمــــان وصــــــول 
إلــى حيث ينبغي لها أن  المساعدات الإنسانية 
تـــكـــون، ولــضــمــان تــمــكــن الــمــدنــيــيــن مـــن الــتــحــرك 
بــعــيــداً عــن الأذى، وخــاصــة فــي الــجــزء الشمالي 
مــن غــــزة، حــيــث ينبغي لــلــنــاس أن يــتــحــركــوا... 
أعتقد أن وقف إطــاق النار يعتمد على شعور 
ــمــــان عـــــدم حــــدوث  الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن بــــالأمــــن، وضــ

شيء كهذا مرة أخرى«.
ــــر الــخــارجــيــة بــلــيــنــكــن لــإعــام  تصريحات وزيـ
خـــال زيــــارة لــه إلـــى الـــعـــراق، 5 تــشــريــن الثاني 
بالهدن  الجميع سيرحبون  أن  »أعــتــقــد   :2023
الإنسانية. ولا شك في ذلــك. ومــن الواضح أن 
هناك وجهات نظر مختلفة، بما في ذلك بشأن 

مسألة وقف إطلاق النار«.
تــصــريــح الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن، 9 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
2023، عــنــد ســـؤالـــه: »مــــا هـــي فــــرص الــتــوصــل 
إلــى وقــف إطــاق النار في غـــزة؟«، أجــاب: »لا 
يــوجــد. لا يوجد احــتــمــال«. وعند ســؤالــه: »هل 
هناك أي تحديث بشأن إخراج الرهائن؟«، قال: 
»مــا زلنا متفائلين... ولــن نتوقف حتى نتمكن 

من إخراجهم«.
مــؤتــمــر صــحــفــي لـــمـــســـتـــشـــار الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
لشؤون الأمــن القومي جــون كيربي، 6 كانون 
الأول 2023: »إننا لا نؤيد وقــف إطــاق النار 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. وأعــتــقــد أنــــه مـــن الــمــهــم أن 
نــتــحــدث قــلــيــاً عــمــا نــعــنــيــه. عــنــدمــا نــتــحــدث عن 
وقف إطلاق نار دائم، فهذه خطوة تتخذها قبل 
إنهاء الصراع. حيث يضع الطرفان أسلحتهما، 
وهـــــي إشــــــــارة إلـــــى أنـــنـــا ســـنـــدخـــل فــــي نـــــوع مــن 
المفاوضات لإنهاء الــصــراع. إننا لا نؤيد وقف 
ــالـــي – وقـــف  إطــــــاق نـــــار دائــــــم فــــي الــــوقــــت الـــحـ
إطــاق نــار من شأنه أن يفيد حماس، ويسمح 
ــــادة الــتــجــهــيــز، وتجهيز  لــهــا بــالــوقــت الــكــافــي لإعـ

قال كيربي إن وقف 
إطلاق النار الآن ليس 

هو الحل الصحيح 
نحن لا ندعم وقف 

إطلاق النار الآن
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تصريح الرئيس 
بايدن يقول إن 

إدارتي تعمل 
على مدار الساعة 

لتحرير الرهائن 
ولن نرتاح حتى 

نعيدهم إلى 
ديارهم

الموارد، وإعادة التدريب، وإعادة التجمع لشن 
الشعب الإسرائيلي. كما  هجمات إضافية على 
أنه من شأنه أن يبرر إلى حد كبير ما فعلته في 

السابع من تشرين الأول«.
منذ  وتــمــتــدان  والثالثة:  الثانية  المرحلتان   
نــهــايــة شــبــاط وحــتــى الـــيـــوم، وهــمــا متداخلتان 
ومـــــع ذلـــــك يـــوجـــد بــيــنــهــمــا تـــمـــايـــز طـــفـــيـــف؛ فــفــي 
الــثــانــيــة، بــــدأ الــحــديــث الأمـــريـــكـــي يـــــزداد عـــن أن 
الـــوصـــول لــوقــف إطــــاق نـــار )مـــؤقـــت( لإطــاق 
ســراح »الرهائن« أي الأســرى »الإسرائيلين« 
هو أمر قابل للنقاش، ولكن المسؤولية الأولى 
ــاتـــق حـــمـــاس،  ــــك تـــقـــع عـــلـــى عـ ــــرة فــــي ذلـ ــيـ ــ والأخـ
وهـــي الــمــامــة أولًا وأخـــيـــراً فـــي عـــدم الــتــوصــل 
إلـــــى وقـــــف إطــــــاق نــــــار. فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة، 
الــتــي بـــدأت فعلياً مــع مــا سمي »صفقة بــايــدن« 
)نــهــايــة الــشــهــر الـــخـــامـــس(، الــتــي لا يــعــرف هو 
نفسه، ولا يعرف أحد في العالم حتى الآن إذا 
مــا كانت مقترحاً »إسرائيلياً« كما قــال هــو، أم 
هي مقترحه هو لوقف إطلاق النار، ناهيك عن 
أنّ لا أحد يعرف ما هي تفاصيل هذا المقترح، 
ــا تــــم طــــرحــــه فــي  ــيـــه مــــقــــارنــــة بـــمـ ــا الــــجــــديــــد فـ ــ ومــ
مفاوضات عديدة سابقة خلال الأشهر العشرة 
ــه فــي المرحلة الثالثة، ومع  الماضية. نــقــول: إنّ
ــاء الــلــوم  ــقـ اســـتـــمـــرار الـــخـــطـــاب الأمـــريـــكـــي فـــي إلـ
والــمــســؤولــيــة عــلــى حـــمـــاس فـــي عــــدم الــتــوصــل 
إلــى وقــف إطـــاق نـــار، إلا أنــه بــدأ ينتقد بعض 
المسؤولين »الإسرائيليين«، أمثال سموترش 
مثلًا، ومحملًا إياهم جزءاً من المسؤولية، علماً 
أنّ سموتريش نفسه لم يقل شيئاً مختلفاً عما 
أن أصــر عليه كيربي وبلينكين وبــايــدن  سبق 
طوال الأشهر الماضية بما يخص وقف إطلاق 

النار...
الأمريكية  التصريحات  لأهــم  توثيق  يلي  فيما 

الرسمية خلال هاتين المرحلتين: 
مــؤتــمــر صــحــفــي لـــمـــســـتـــشـــار الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
لشؤون الأمن القومي جون كيربي، 20 شباط 
2024، قـــال كــيــربــي: »نــحــن الآن، مـــرة أخـــرى، 
نـــخـــوض مـــفـــاوضـــات حــســاســة لــلــغــايــة نـــأمـــل أن 

تـــؤتـــي ثـــمـــارهـــا قـــريـــبـــاً حــتــى نــتــمــكــن مـــن إطـــاق 
ســـراح هـــؤلاء الــرهــائــن، والــحــصــول عــلــى وقــف 
طويل الأمد لإطلاق النار... ما زلنا لا نعتقد أن 
وقف إطلاق النار العام، أي وقف إطلاق النار 
الدائم، هو الوقت المناسب لذلك – وقف إطلاق 
النار الذي يترك حماس في السيطرة ويخفف 
عنها أي مسؤولية عن إطلاق سراح الرهائن«.

مقابلة مع وزيــر الخارجية بلينكن، 28 شباط 
2024، رداً على السؤال: »هذا الأسبوع، اقترح 
الرئيس بــايــدن أن وقــف إطـــاق الــنــار وإطــاق 
ســــراح الــرهــائــن الــذيــن مــا زالــــوا تــحــت سيطرة 
ــبــــوع.  ــد يـــحـــدث فــــي نـــهـــايـــة هـــــذا الأســ حـــمـــاس قــ
هــل هــنــاك شــــروط لـــذلـــك؟«، قـــال بلينكن: »لقد 
أحـــرزنـــا تــقــدمــاً حــقــيــقــيــاً فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــائـــن الــمــتــبــقــيــن، وهـــــذا من  لإطـــــاق ســـــراح الـــرهـ
شــأنــه أيــضــاً أن يـــؤدي إلــى تمديد وقــف إطــاق 
الــنــار الإنــســانــي، وهــو مــا سيكون أفــضــل كثيراً 
لــشــعــب غـــــزة. وأعـــتـــقـــد، كــمــا قــــال الـــرئـــيـــس: إنــنــا 
أحــرزنــا تــقــدمــاً حقيقياً فــي هــذا الـــصـــدد... مــا إذا 
كـــان بوسعنا الــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق فــي النهاية 
يعتمد في نهاية المطاف على حماس، وما إذا 
كانت مستعدة لاتخاذ القرارات اللازمة لإبرام 

الاتفاق«.
آذار 2024،   5 ــــدن،  ــايـ ــ بـ الـــرئـــيـــس  تــصــريــحــات 
ــا مــــدى قــربــنــا مـــن وقــف  رداً عــلــى الــــســــؤال: »مــ
ــــر في  إطـــــاق الــــنــــار؟«، يـــقـــول بـــايـــدن: »إن الأمـ
أيدي حماس الآن. والإسرائيليون متعاونون. 
وهناك عرض منطقي مطروح. ولا نعرف ما 
الذي سنفعله. وسنعرف بعد بضعة أيام ما إذا 
كان ذلك سيحدث. ولكننا في حاجة إلى وقف 

إطلاق النار«.
مؤتمر صحفي لــمــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي في 
الــبــيــت الأبــيــض جـــون كــيــربــي، 25 آذار 2024، 
ــــداً فـــي دعــمــنــا  قــــال كــيــربــي: »لـــقـــد كــنــا ثــابــتــيــن جـ
لوقف إطلاق النار كجزء من صفقة الرهائن... 
ــــار  ــنـ ــ ــا هـــــــي أن وقـــــــــف إطـــــــــــاق الـ ــ ــــرنـ ــــظـ ــهــــــة نـ وجــــ

والإفراج عن الرهائن يأتيان معاً«.
مــؤتــمــر صــحــفــي لـــمـــســـتـــشـــار الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 

لشؤون الأمــن القومي جون كيربي، 8 نيسان 
تــعــلــيــق  لــــــدي أي  كــــيــــربــــي: »لــــيــــس  قــــــال   ،2024
على التقرير الذي يزعم أن إيــران ستمتنع عن 
الــــرد إذا تـــم الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطــــاق الــنــار. 
بصراحة، إذا كانت إيران راغبة في وقف إطلاق 
الــنــار فــي غــزة، فيتعين عليها أن تبذل قصارى 
جـــهـــدهـــا لــلــضــغــط عـــلـــى حـــمـــاس لـــقـــبـــول الــصــفــقــة 
المطروحة على الطاولة، وقبول الاقتراح الذي 
تم التوصل إليه في نهاية هذا الأسبوع، إذا كان 
هــذا هــو مــا تــريــده حــقــاً. نحن أيــضــاً نــريــد وقف 
إطــــاق الـــنـــار. يــمــكــنــهــم الــضــغــط عــلــى حـــمـــاس... 
نحن نريد وقف إطــاق الــنــار... ولكن إذا كانت 
إيـــران جــادة بشأن وقــف إطــاق الــنــار، فسوف 
تــســتــخــدم نــفــوذهــا لـــدى حــمــاس للضغط عليها 
مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى رد إيــجــابــي عــلــى هــذا 

الاقتراح«.
في  بلينكن  الــخــارجــيــة  لـــوزيـــر  صحفي  مؤتمر 
إيــطــالــيــا عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاع G7، 19 نــيــســان 
2024، »ركزنا على ضرورة التوصل إلى وقف 
إطــــاق الــنــار مــع إطــــاق ســــراح الــرهــائــن. ومــن 
شــأن وقــف إطــاق النار هــذا أن يسهل التوسع 
الهائل في المساعدات الإنسانية. كما سيسمح 
لسكان غزة بالعودة إلى الشمال، أولئك الذين 
نزحوا من الشمال. والشيء الوحيد الذي يقف 
بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هو حماس. 
فــقــد رفـــضـــت حـــمـــاس الــمــقــتــرحــات الــســخــيــة من 
إسرائيل. ويبدو أنها مهتمة بصراع إقليمي أكثر 
من اهتمامها بوقف إطلاق النار، الذي من شأنه 
أن يحسن حياة الشعب الفلسطيني على الفور. 
وهـــي تــواصــل تــحــريــك أعــمــدة الــمــرمــى، والــعــالــم 
ــــرى، أن  يــحــتــاج إلـــى أن يــعــرف ويــفــهــم مـــرة أخـ
الـــشـــيء الـــوحـــيـــد الـــــذي يــقــف بــيــن وقــــف إطـــاق 

النار وشعب غزة هو حماس«.
ــيـــس بــــايــــدن، 21 نـــيـــســـان 2024،  تــصــريــح الـــرئـ
ــــدار الــســاعــة  يــــقــــول: »إن إدارتــــــــي تــعــمــل عـــلـــى مــ
لتحرير الرهائن، ولن نرتاح حتى نعيدهم إلى 
ديــــارهــــم. كــمــا نــعــمــل عــلــى إرســــــاء وقــــف إطـــاق 
نــار فــوري ومــطــوّل فــي غــزة، كجزء مــن صفقة 

لإطـــاق ســـراح الــرهــائــن وتــوصــيــل الــمــســاعــدات 
ــيـــــون  ــ ــــدنـ ــــمـ ـــــة الــــــتــــــي يـــــحـــــتـــــاج إلـــــيـــــهـــــا الـ ـــيـ ــانـــ ـــــســــ الإنـ

الفلسطينيون بشدة«.
ــــأن الــــشــــرق  ــــشـ تــصــريــحــات الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن بـ
ــــط، 31 أيــــار 2024: »عــلــى مـــدى الأشــهــر  الأوسـ
الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، كــــان الـــمـــفـــاوضـــون الــمــكــلــفــون 
ــــي الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة وأجــــهــــزة  ــــن قـــبـــلـــي فـ مـ
ــــوادة،  الاســـتـــخـــبـــارات وغـــيـــرهـــم يــــركــــزون بـــا هـ
ليس فقط على وقف إطلاق النار الذي سيكون 
حتماً هشاً ومؤقتاً، بل وأيضاً على نهاية متينة 
للحرب. كان هذا هو التركيز: نهاية متينة لهذه 
الحرب، تعيد كل الرهائن إلى ديارهم، وتضمن 
أمــن إســرائــيــل، وتخلق »الــيــوم الــتــالــي« الأفضل 
فــــي غـــــزة بــــــدون حـــمـــاس فــــي الـــســـلـــطـــة، ويــمــهــد 
الطريق لتسوية سياسية، توفر مستقبلًا أفضل 
للإسرائيليين والفلسطينيين على حد ســواء... 
ــاً جــــديــــداً شـــامـــاً،  ــتـــراحـ لــقــد عـــرضـــت إســـرائـــيـــل اقـ
ــــو عــــبــــارة عــــن خـــريـــطـــة طــــريــــق تـــــــؤدي إلـــى  وهــ
ــــراح جميع  ــــاق سـ ــــم وإطــ وقــــف إطـــــاق نــــار دائـ
الـــرهـــائـــن... إن الــشــعــب الإســرائــيــلــي لا بـــد وأن 
يدرك أنه قادر على تقديم هذا العرض دون أي 
مخاطرة أخرى على أمنه، وذلك لأنه نجح في 
تدمير قوات حماس على مدى الأشهر الثمانية 
الــمــاضــيــة. وفــــي هــــذه الــمــرحــلــة لـــم تــعــد حــمــاس 
قــادرة على تنفيذ عملية 7 أكتوبر مرة أخرى، 
والتي تعد أحد الأهداف الرئيسية للإسرائيليين 
فـــــي هـــــــذه الــــــحــــــرب، وهـــــــي فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة هــــدف 
مشروع. وأنا أعلم أن هناك من في إسرائيل من 
لن يوافق على هذه الخطة، وسوف يدعو إلى 
استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. وبعض 
هــــؤلاء – بــل إن بعضهم مــن أعــضــاء الائــتــاف 
الحكومي. ولقد أوضحوا الأمــر بوضوح: إنهم 
يريدون احتلال غزة، ويريدون الاستمرار في 
الـــقـــتـــال لـــســـنـــوات، ولا يــشــكــل الـــرهـــائـــن أولـــويـــة 
بالنسبة لهم. ولقد حثثت القيادة في إسرائيل 
ــــذه الـــصـــفـــقـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أي  ــــم هــ عـــلـــى دعــ
ضغوط قد تأتي... وبمجرد التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطــاق الــنــار وتحرير الــرهــائــن، فــإن هذا 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/02/20/on-the-record-press-gaggle-by-white-house-national-security-communications-advisor-john-kirby/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/02/20/on-the-record-press-gaggle-by-white-house-national-security-communications-advisor-john-kirby/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-with-enrique-acevedo-of-univision/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2024/03/05/remarks-by-president-biden-before-boarding-air-force-one-hagerstown-md/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/03/25/press-briefing-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-white-house-national-security-communications-advisor-john-kirby-7/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/03/25/press-briefing-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-white-house-national-security-communications-advisor-john-kirby-7/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/04/08/on-the-record-press-gaggle-by-white-house-national-security-communications-advisor-john-kirby-9/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/04/08/on-the-record-press-gaggle-by-white-house-national-security-communications-advisor-john-kirby-9/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-a-solo-press-availability-2/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-a-solo-press-availability-2/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/04/21/statement-from-president-joe-biden-on-passover/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2024/05/31/remarks-by-president-biden-on-the-middle-east-2/
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مــن شــأنــه أن يفتح الــبــاب أمـــام إمكانية تحقيق 
قدر أعظم من التقدم، بما في ذلك – بما في ذلك 
الــهــدوء على طــول الــحــدود الشمالية لإسرائيل 
ــاً. فــقــد  ــقــ ــنــــان... وهــــــذه لــحــظــة حـــاســـمـــة حــ ــبــ مــــع لــ
قدمت إسرائيل اقتراحها. وتقول حماس: إنها 
تــريــد وقــف إطـــاق الــنــار. وهـــذه الصفقة تشكل 
فرصة لإثبات ما إذا كانت تعني ما تقوله حقاً. 

حماس بحاجة إلى قبول الصفقة«.
مــؤتــمــر صــحــفــي لـــمـــســـتـــشـــار الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
لشؤون الأمن القومي جون كيربي، 3 حزيران 
2024، قال كيربي: »لقد تحدث الرئيس مرات 
عــديــدة عــن حــق ومــســؤولــيــة الإســرائــيــلــيــيــن في 
القضاء على التهديد الــذي تشكله حماس عبر 
حــــدودهــــم. ولــــم يــتــغــيــر شــــيء فـــي هــــذا الـــصـــدد. 
وكان الغرض من الخطاب هو عرض تفاصيل 
ــائـــن،  ــيــــر لـــــإفـــــراج عــــن الـــرهـ هـــــذا الاقـــــتـــــراح الأخــ
ووقـــــف إطـــــاق الـــنـــار، وإمــكــانــيــة إنـــهـــاء الأعـــمـــال 
العدائية على المدى البعيد... وأود أن أشير إلى 
التعليقات التي أدلى بها زعماء حماس أنفسهم 
يوم الجمعة، والتي كانت مفادها أنهم استقبلوا 
خطاب الرئيس بطريقة إيجابية. والآن حصلوا 
ــــراح؛ لـــقـــد حـــصـــلـــوا عــلــيــه مــســاء  ــتــ ــ عـــلـــى هـــــذا الاقــ
الـــخـــمـــيـــس. ونــــحــــن نــنــتــظــر رداً رســـمـــيـــاً مــنــهــم. 
الصفقة. وهـــذا يمنحهم  يقبلوا  أن  لهم  وينبغي 
ما كانوا يبحثون عنه، وهو وقف إطلاق النار، 
وعــلــى مــدى الــوقــت، وعــلــى مــراحــل، الانسحاب 

المحتمل للقوات الإسرائيلية من غزة«.
ــــر الــخــارجــيــة بــلــيــنــكــن لــإعــام  تصريحات وزيـ
خــال زيـــارة لــه إلــى مصر، 10 حــزيــران 2024: 
»رســـالـــتـــي إلــــى الــحــكــومــات فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الــمــنــطــقــة، وإلــــــى الـــشـــعـــوب فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الــمــنــطــقــة هـــي: إذا كــنــتــم تـــريـــدون وقـــف إطـــاق 

النار، فاضغطوا على حماس لتقول نعم«.
ــــر الــخــارجــيــة بــلــيــنــكــن لــإعــام  تصريحات وزيـ
خلال زيــارة له إلى الكيان، 11 حزيران 2024: 
»إن الأمــــر مـــتـــروك لــحــمــاس لــلــمــضــي قـــدمـــاً في 
ــا يــريــد  ــاً مــ ــامـ ــــراح. ومـــــن الــــواضــــح تـــمـ ــتــ ــ هـــــذا الاقــ
المجتمع الــدولــي بأكمله أن يـــراه... وهــو أيضاً 
مـــا يــحــتــاج إلــيــه شــعــب غــــزة بـــشـــدة. إنــنــا نمتلك 

احــتــمــالات الــتــوصــل إلـــى وقـــف فــــوري لإطـــاق 
الــنــار، والــمــضــي قــدمــاً نــحــو وقـــف دائـــم لإطــاق 
النار، وسوف يخفف ذلك من معاناة أهل غزة 
إلى حد كبير... إن الاقتراح يجلب وقفاً فورياً 
لإطلاق النار، ويلزم الأطراف بالتفاوض على 
وقـــف دائـــم لإطـــاق الــنــار. وســـوف تــكــون هــذه 
عملية مفاوضات، ولكن الالتزام بالموافقة على 
الاقــــتــــراح هـــو الــســعــي إلــــى وقــــف دائـــــم لإطـــاق 
النار، ولكن هذا لا بد وأن يتم التفاوض عليه. 
وما دامت هذه المفاوضات مستمرة فإن وقف 
إطلاق النار الذي سوف يتم تطبيقه على الفور 
ســوف يظل قــائــمــاً، وهــو أمــر مفيد للجميع بلا 
أدنــــى شـــك. وبــعــد ذلـــك ســـوف يــتــعــيــن عــلــيــنــا أن 
ــــرى، ولــكــنــنــا لـــن نــصــل إلــــى الــمــرحــلــة  نــنــتــظــر ونــ
الثانية، إلى وقف دائم لإطلاق النار، ما لم نبدأ 

بالمرحلة الأولى. ومن هنا تبدأ العملية«.
ــــي مـــؤتـــمـــر  ــقـــــومـــــي فــ ــ كــلــمــة مــــســــتــــشــــار الأمـــــــــن الـ
هرتسليا فــي »إســرائــيــل«، 24 حــزيــران 2024: 
»الآن، كما قــال الــرئــيــس بــايــدن، نعلم أن هناك 
ــيــــل لا يــــؤيــــدون  ــرائــ بـــعـــض الأشـــــخـــــاص فــــي إســ
هــذا الاقــتــراح، ويــعــارضــون وقــف إطـــاق الــنــار، 
حــتــى لــو كـــان ذلـــك يعني عـــدم إعــطــاء الأولــويــة 
لإطــاق ســراح الرهائن. نحن نختلف بشدة... 
لكي نكون واضحين، نرفض تماماً الربط بين 
ــــزب الله بـــيـــن الـــقـــتـــال الــمــســتــمــر فــي  ــ إيــــــــران وحـ
الشمال ووقف إطلاق النار في غزة. نعتقد أن 
خفض التصعيد ممكن وضروري الآن، وهذا ما 
نعمل من أجله. لكننا نعلم أيضاً أن وقف إطلاق 
ــائــــن مــــن شــــأنــــه أن يــضــغــط  ــــاق الــــرهــ ــفـ ــ الــــنــــار واتـ
على حــزب الله لإنــهــاء هجماته الــمــتــهــورة عبر 
الحدود – مما يساعد في تقليل خطر التصعيد 
في الشمال. كما أن وقف إطلاق النار المستدام 
فــي غــزة مــن شأنه أن يقلل مــن خطر التصعيد 

على جبهات أخرى«.
ــــــس عـــقـــب  ــاريـ ــ ــ ــــة الـــــرئـــــيـــــس هـ ــبـ ــ ــائـ ــ تــصــريــحــات نـ
اجــتــمــاعــهــا مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء »الإســـرائـــيـــلـــي« 
تـــقـــول:  ــمــــوز 2024،  تــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، 25  بـــنـــيـــامـــيـــن 
»بفضل قــيــادة رئيسنا جــو بــايــدن، هــنــاك اتفاق 
على الطاولة لوقف إطلاق النار وصفقة الرهائن. 

ومن المهم أن نتذكر ما ينطوي عليه الاتفاق... 
دعــونــا ننجز الاتــفــاق حتى نتمكن مــن التوصل 
إلـــى وقـــف إطــــاق الـــنـــار لإنـــهـــاء الـــحـــرب. دعــونــا 
نعيد الرهائن إلــى ديــارهــم. دعونا نقدم الإغاثة 

التي يحتاجها الشعب الفلسطيني بشدة«.
بيان صــــادر عــن مــكــتــب الــمــتــحــدث بــاســم وزيــر 
ــالـــمـــة بـــلـــيـــنـــكـــن مـــــع وزيـــــر  ــكـ ــيــــة بــــشــــأن مـ الــــخــــارجــ
ــلـــي« غــــالانــــت، 9 آب 2024:  ــيـ الــــدفــــاع »الإســـرائـ
»أكــد الــوزيــر على الحاجة الملحة إلــى التوصل 
ــنــــار فــــي غــــــزة، مــــن شــأنــه  إلـــــى وقـــــف لإطــــــاق الــ
أن يـــضـــمـــن إطـــــــاق ســـــــراح الــــرهــــائــــن، ويــســمــح 
بزيادة المساعدات الإنسانية، ويخلق الظروف 
المواتية لاستقرار إقليمي أوسع. كما أكد على 
ــــى حــــل دبـــلـــومـــاســـي يــســمــح  ــيـــة الــــتــــوصــــل إلــ أهـــمـ
لـــأســـر الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــالـــعـــودة إلـــى 

منازلها«.
تصريح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي 
شون سافيت بشأن الضربة »الإسرائيلية« على 
مــدرســة فــي غــزة يــوم 10 آب 2024، قــال فيه: 
»إنــنــا نــحــزن عــلــى كــل مــدنــي فلسطيني فقدناه 
في هذا الصراع، بما في ذلك الأطفال، ولا يزال 
يُقتلون ويُــصــابــون. وهــذا  المدنيين  الكثير مــن 
يؤكد على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار 
واتفاق الرهائن، وهو ما نواصل العمل بلا كلل 

لتحقيقه«.
مــؤتــمــر صــحــفــي لـــمـــســـتـــشـــار الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
ــــن الــقــومــي جــــون كــيــربــي، 10 آب  لـــشـــؤون الأمـ
2024، »ما أود قوله هو: إننا كنا في محادثات 
مستمرة في المنطقة مع نظرائنا، وكــان لدينا 
بالتأكيد القدرة على نقل الرسائل، كما فعلنا في 
الــمــاضــي، إلــى طــهــران حــول مــا نــحــاول تحقيقه 
ــهـــم أن نـــــــــراه، ومـــــــدى رغــبــتــنــا  ــا، ومــــــا هـــــو مـ ــنــ هــ
ـــف إطــــــــاق الــــنــــار  ــ ـــــى اتـــــفـــــاق وقــ فـــــي الــــتــــوصــــل إلــ
ــــول تــصــريــحــات  ــــذا وتـــهـــدئـــة الــــتــــوتــــرات«. وحــ هـ
وزيــر مالية الكيان الأخــيــرة، قــال كيربي: »لقد 
رأيــنــا بــعــض الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة عــن بعض 
الأوســــاط فــي إســرائــيــل، خــال الأيـــام الأخــيــرة، 
تهاجم الاتــفــاق. وأود فقط أن أؤكــد على مدى 
خــطــأ هـــذه الــتــصــريــحــات، لــيــس فــقــط مـــن حيث 

ــاً مـــن حــيــث تــعــريــض حــيــاة  الـــجـــوهـــر، بـــل وأيـــضـ
الــرهــائــن لــلــخــطــر وتــعــارضــهــا مـــع مــصــالــح الأمـــن 
المنتقدين، مثل:  إن بعض  القومي لإســرائــيــل. 
السيد سموتريتش، على سبيل المثال، زعموا 
أن صفقة الرهائن تمثل استسلاماً لحماس أو 
أن الرهائن لا ينبغي أن يتم تبادلهم بالسجناء. 
ويــــقــــتــــرح الــــســــيــــد ســـمـــوتـــريـــتـــش فـــــي الأســـــــاس 
ــــل غــيــر  ــــى أجـ أن الــــحــــرب لا بــــد وأن تــســتــمــر إلـ
مــســمــى، دون تــوقــف، ودون أن يــكــون لحياة 
الرهائن أي أهمية حقيقية على الإطلاق. ولكن 
حججه خاطئة تــمــامــاً. فهي تضلل الـــرأي العام 
ــــإن الآراء  ــلــــي... وبـــعـــبـــارة بــســيــطــة، فـ ــيــ ــرائــ الإســ
الــمــتــخــذة ضـــد هـــذا الاتـــفـــاق، والآراء الــتــي عبر 
عــنــهــا الــســيــد ســمــوتــريــتــش عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، 
ــا فـــــــي الــــــــواقــــــــع أن تــــضــــحــــي بـــحـــيـــاة  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ مـــــــن شـ
الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــيــن، ومــواطــنــيــه، والــرهــائــن 
الأمريكيين أيضاً، وتتعارض مع مصالح الأمن 
الــقــومــي لإســرائــيــل فـــي هـــذه الــمــرحــلــة الــحــرجــة 
مــن الـــحـــرب... ســيــواصــل الــرئــيــس بــايــدن القيام 
بما هو صحيح. فهو يدعم إسرائيل ضد إيران 
والمجموعات التابعة لها. وهــو يدعم إسرائيل 
في هذا الاتفاق. ولن يسمح للمتطرفين بإخراج 
الأمــــور عــن مــســارهــا، بــمــا فــي ذلـــك المتطرفون 
فـــي إســرائــيــل الـــذيـــن يــوجــهــون هـــذه الاتــهــامــات 
السخيفة ضد الاتفاق. إنه الاتفاق الصحيح في 

الوقت المناسب«.
وفـــق مقالة نــشــرهــا مــوقــع »ذا نــاشــيــونــال« فــي 
ــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي  7 آب 2024، قــــال وزيـ
بــلــيــنــكــن: »إن الــمــفــاوضــات لإنـــهـــاء الـــحـــرب بين 
إســرائــيــل وغـــزة دخــلــت »الــمــرحــلــة النهائية« ... 
وقـــــد وصــــلــــت الــــمــــفــــاوضــــات الآن إلـــــى الــمــرحــلــة 
والسيسي وتميم على  بــايــدن  واتــفــق  النهائية، 
ضرورة إنهاء هذه العملية على وجه السرعة«، 
وأضــاف بلينكن: »مــن الأهمية بمكان أن تعمل 
جميع الأطــــراف عــلــى الانــتــهــاء مــن الاتــفــاق في 
أقــــــرب وقـــــت مــــمــــكــــن... ونـــــواصـــــل الـــعـــمـــل بــشــكــل 
مــكــثــف لــتــهــدئــة الــتــوتــرات فــي الــشــرق الأوســـط 
ــنــــع انــــتــــشــــار الـــــــصـــــــراع... هــــــذه هـــــي الــلــحــظــة  ومــ

الحاسمة للمنطقة«.

أكد الوزير غالانت 
على الحاجة الملحة 

إلى التوصل إلى 
وقف لإطلاق النار 

في غزة من شأنه أن 
يضمن إطلاق سراح 

الرهائن

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2024/06/03/on-the-record-press-gaggle-by-white-house-national-security-communications-advisor-john-kirby-14/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2024/06/03/on-the-record-press-gaggle-by-white-house-national-security-communications-advisor-john-kirby-14/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-remarks-to-the-press-24/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-remarks-to-the-press-24/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/06/24/remarks-by-national-security-advisor-to-the-vice-president-dr-phil-gordon-at-the-herzliya-conference/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2024/07/25/remarks-by-vice-president-harris-following-meeting-with-prime-minister-benjamin-netanyahu-of-israel/
https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-israeli-defense-minister-gallant-3/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/08/10/statement-from-nsc-spokesperson-sean-savett-on-israeli-strike-in-gaza/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/08/10/on-the-record-press-gaggle-by-white-house-national-security-communications-advisor-john-kirby-20/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/08/10/on-the-record-press-gaggle-by-white-house-national-security-communications-advisor-john-kirby-20/
https://www.thenationalnews.com/news/us/2024/08/06/gaza-ceasefire-negotiations-in-final-stage-blinken-says/


09قاسيون ـ العدد 1187 الإثنين 12 آب 2024 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

الخنادق مغلقة بسبب الإهمال!
بسبب الإهـــمـــال المتعمد وعـــدم تــعــزيــل خــنــادق 
ــاه الــــــــزائــــــــدة ضــــمــــن اســــتــــصــــاح  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ تــــصــــريــــف الـ
الأراضـــــــــي فــــي الــــمــــشــــروع الــــثــــالــــث، فــــي أراضـــــي 
ــــن(، والــــــــــذي يــــضــــم مـــوحـــســـن  ــــسـ ــــوحـ )حــــــــــاوي مـ
والقرى التابعة لها، والممتد من قرية المريعية 
شرقي ديــر الــزور بـــ10 كــم، مـــروراً بقرية العبد 
ومدينة موحسن بطول 20 كم تقريباً، وبعمق 
4 كم، أي بمساحة 80 ألف دونم تقريباً، ارتفع 
مــــنــــســــوب الــــمــــيــــاه ونــــســــبــــة الــــمــــلــــوحــــة فـــــي هــــذه 
الأراضي، وأدى ذلك إلى تلف مساحات كبيرة 
الإنتاج  القمح، وانخفاض مستوى  من حقول 

على الأقل بنسبة %20!
وسبب ارتفاع منسوب المياه وتحول الخنادق 
إلـــى مستنقعات هــو عـــدم تعزيلها ونــمــو نبات 
)الحلفا( فيها، والذي يعيق جريان المياه، حيث 

يتجمع الطين حوله أيضاً!
والأراضــــــــــــــــي مـــقـــســـمـــة إلــــــــى مـــــربـــــعـــــات بـــمـــوجـــب 
الاســتــصــاح، وكــل مربع فيه 3 خــنــادق رئيسة 
ويبلغ مجموعها 18 خندقاً، و12 خندقاً فرعياً، 

أي ما مجموعه 30 خندقاً تقريباً.

التكاليف والمردود
أكـــــد أحـــــد الـــمـــزارعـــيـــن بـــقـــولـــه: »كــلــفــتــنــي زراعـــــة 
ــعــــام 12 مـــلـــيـــون لـــيـــرة،  مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح هـــــذا الــ
وكانت قيمة أقماحي الموردة 10 ملايين ليرة، 
أي خــــســــرت مـــلـــيـــونـــي لــــيــــرة، فــــي ظــــل وضــعــنــا 
الــمــعــيــشــي الــســيــئ والــــغــــاء الــمــســتــفــحــل، إضــافــة 
إلى ضياع جهدي وجهد المزارعين معي هباءً 

منثوراً!«
وسبب انخفاض الإنتاجية، هو ارتفاع تكاليف 
مستلزمات الإنتاج، وانخفاض التسعير وعدم 

تناسبه مع التكاليف!
المحافظة  لــأراضــي مــن قبل  المستثمرون  أمــا 
ــبـــعـــد اســــتــــثــــمــــارهــــا خــــال  ــيــــن، فـ ــفــــاحــ واتــــــحــــــاد الــ
الــســنــتــيــن الــمــاضــيــتــيــن، وبــعــد تــوقــف حــوالــي 10 
ســـنـــوات بــســبــب ســيــطــرة الــمــســلــحــيــن، ارتــفــعــت 
خصوبتها وأعــطــى الــدونــم مــا يــقــارب 500 كغ، 

بينما الآن يعطي ما يقارب 150 كغ فقط!

تبريرات وذرائع!
رغـــــم الـــمـــطـــالـــبـــات الــــعــــديــــدة لــلــفــاحــيــن لــمــعــالــجــة 
الزراعة ومديرية  المشكلة، والموجهة لمديرية 
اســــتــــصــــاح الأراضـــــــــــي، ولـــلـــجـــمـــعـــيـــات الـــفـــاحـــيـــة 
ولاتــحــاد الفلاحين والمحافظة، إلا أن أحـــداً لم 
يستجب لــلــمــطــالــبــات، وكــأنــهــم يــتــعــمــدون وضــع 
ــــي الأخـــــــرى عــجــيــن حـــتـــى لا  طـــيـــنٍ فــــي أذنٍ وفـ

يسمعوا المطالبات!
والبعض يقدّم التبريرات الذرائعية، فمرة عدم 
وجود باكر يقوم بالتعزيل، ومرة عدم وجود 

مازوت إن وُجدَ الباكر!

خسائر وتلوث وموت!
إضــافــة إلــى تلف الــحــقــول وانــخــفــاض الإنتاجية 
للمحصول، سيؤدي ارتفاع منسوب المياه إلى 

تملّح الأراضــي، وبالتالي خروجها من الزراعة 
نهائياً، أي إن استصلاح الأراضي سيحتاج إلى 

إصلاح مرةً أخرى!
والحشرات  للتلوث  مرتعاً  الخنادق  وأصبحت 
كالثعابين، ومــصــدراً  أيــضــاً،  الخطرة  والكائنات 
لأمـــراضٍ عــديــدة يذهب ضحيتها مــن تبقى من 

الفلاحين وأسرهم!
فمنذ أيام توفيت شابة من قرية البوليل بسبب 

تعرضها للسعة أفعى سامة!

قيمة القمح المورد
اشتكى مجدداً الفلاحون في دير الزور عموماً 
مــن التأخير فــي اســتــام قيمة فواتير أقماحهم 
الموردة، رغم تحديد يوم الاستلام، والوعود 
بــــأن يــجــري صــرفــهــا مـــبـــاشـــرة، حــيــث تــمــتــد إلــى 
أكثر من أسبوع وأحياناً إلى شهرٍ، مما يحملهم 
ــاة أكــــبــــر بـــســـبـــب ظــــروف  ــانــ ــعــ تـــكـــالـــيـــف أكــــثــــر ومــ
الــحــر الــشــديــد وارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــنــقــل، وتبرير 
المصرف الزراعي أن السيولة المحولة له غير 

كافية!
حيث سبق أن صــرح مدير المصرف الزراعي 
الـــزور المهندس محمد عكل لمراسل  فــي ديــر 
فـــي   2024/8/4 بــــــتــــــاريــــــخ  تـــــشـــــريـــــن  ــة  ــفــ ــيــ صــــحــ
مـــعـــرض رده عــلــى شـــكـــاوى الـــمُـــزارعـــيـــن حــول 
تأخر عمليات الــصــرف »إن التسليم جــارٍ وفق 
السيولة التي تصلهم من البنك المركزي، مُبيناً 
أن إجــمــالــي الــمــبــالــغ الـــمـــرصـــودة كــقــيــم لــأقــمــاح 
إلــى 258 مليار لــيــرة ســوريــة،  المستلمة يصل 
بينما ما تم صرفه حتى الآن هو 108 مليارات، 

والمبالغ المُتبقيّة 150 ملياراً«!
ولفت عكل إلى أن ما يرد منها للصرف اليومي 
لا يُــغــطــي الــحــاجــة، مُــنــبــهــاً مـــن أن بــقــاء الــوضــع 

موحسن وتوابعها... خنادق تصريف المياه مغلقة... والأرض)بَجّتْ(!
اشتكى لقاسيون عدد من الفلاحين في 

موحسن والقرى التابعة لها بأن خنادق 
تصريف المياه الزائدة تحولت إلى 

مستنقعات، وأدت إلى ارتفاع منسوب 
المياه والملوحة، وبالتالي إلى تلف 
مساحات كبيرة مزروعة بمحصول 

القمح، وانخفاض نسبة الإنتاج في 
بقية الأراضي المزروعة!

هـــكـــذا ســيُــطــيــل وقــــت الاســــتــــام لــمــن تــبــقــوا من 
المُزارعين.

ــــرع الــــســــوريــــة لــلــحــبــوب  ــــد مــــديــــر فــ بـــالـــمـــقـــابـــل أكــ
المهندس أديب الركاض في تصريح لـ»تشرين« 
أن الكميات المُستلمة وصلت إلــى 44600 طن 
حتى اليوم، من أصل المُتوقع تسليمه والبالغ 
وفق التقديرات 43 ألف طن، لافتاً إلى أن فرعه 
سلّم كل فواتير أثمان الأقماح المُنتجة من قبل 

المُزارعين لفروع المصرف الزراعي!
يُذكر أن المساحات المزروعة بالقمح في دير 
الــزور تجاوزت وفق تقديرات مديرية الزراعة 
21 ألــــف هــكــتــار لـــهـــذا الـــمـــوســـم، فــيــمــا الــتــوقــعــات 

الإنتاجية تصل إلى 47 ألف طن. 
أي إن الــمــبــالــغ الــمــصــروفــة حـــوالـــي 40% فــقــط، 
علماً أن مــوســم الــتــوريــد شـــارف على الانــتــهــاء. 
والــمــســؤولــيــة بــذلــك تــقــع لا شــك عــلــى الحكومة 

والمصرف المركزي!

ليس إهمالًا فقط!
السيئة  الاقتصادية  بالسياسات  الاستمرار  مع 
ــثــــر ســـــــوءاً خـــصـــوصـــاً،  عــــمــــومــــاً، والــــزراعــــيــــة الأكــ
الــدعــم على مستلزمات  والقائمة على تخفيض 
ــــولًا إلـــــى إنـــهـــائـــه بــشــكــل  ــ ــتــــاج الـــــزراعـــــي، وصـ الإنــ
النتائج  الطاقة، أصبحت  كلي، وخاصة حوامل 
الــكــارثــيــة عــلــى الـــزراعـــة والــمــزارعــيــن أكــثــر عمقاً 
ــة إلــــــى وضـــــــوح وتــكــشــف  ــافــ ووضــــــوحــــــاً، بــــالإضــ
الــتــدمــيــري والــتــخــريــبــي المتعمد للإنتاج  الــنــهــج 
الــــزراعــــي بــشــقــيــه الــنــبــاتــي والـــحـــيـــوانـــي، والأهــــم 
النتائج الكارثية على المحاصيل الاستراتيجية 
)الــقــمــح- الــقــطــن- الــشــونــدر(، رغـــم الادعــــاءات 
ــــح، وتــــقــــديــــم  ــمــ ــ ــقــ ــ الــــــزائــــــفــــــة بــــتــــشــــجــــيــــع زراعــــــــــــــة الــ

التسهيلات للفلاحين!

فـــهـــذا الــنــهــج الــتــخــريــبــي الــمــتــعــمــد عــبــر تــكــريــس 
ــــة، وإنــــــــهــــــــاء الـــــدعـــــم  ــيــ ــ ــــؤولــ ــــســ الإهــــــــمــــــــال والــــــــــــا مــ
عــــن مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــــتــــــاج، والـــتـــســـعـــيـــر الـــجـــائـــر 
للمحاصيل، والتأخير في الصرف، سيؤدي إلى 
مــزيــد مــن الــتــدمــيــر لــلــزراعــة والإنـــتـــاج الــزراعــي، 
ــة لــــذلــــك لـــــن تــــقــــف عــنــد  ــيــ ــارثــ ــكــ ــــات الــ ــــاسـ ــكـ ــ ــعـ ــ والانـ
لدفعهم نحو  الفلاحين  حـــدود تكريس خسائر 
ـــزراعــــة والأرض بــمــا يـــؤمـــن ويــضــمــن  هـــجـــرة الـ
مصالح قوى النهب من مستوردين وفاسدين، 
بـــل ســيــكــون لــهــا انـــعـــكـــاســـات أكـــثـــر كـــارثـــيـــة على 
الأمـــن الــغــذائــي والاقــتــصــاد الــوطــنــي والمصلحة 

الوطنية!

مطالب بسيطة وعميقة!
يمكن تكثيف مطالب الفلاحين العامة بالآتي:

ــــاج الـــــزراعـــــي،  ــتـ ــ إعـــــــادة الــــدعــــم لــمــســتــلــزمــات الإنـ
وتــــــوفــــــيــــــرهــــــا بـــــمـــــواعـــــيـــــدهـــــا بــــــأســــــعــــــار مــــنــــاســــبــــة 
ــيـــــدة، بــــعــــيــــداً عـــــن تـــحـــكـــم حــيــتــان  ــ وبــــمــــواصــــفــــة جـ

الاستيراد والفاسدين!
ــــاع الـــــــزراعـــــــي  ــــطـ ــقـ ــ ــالـ ــ ــيــــة بـ ــنــ ــام الـــــجـــــهـــــات الــــمــــعــ ــ ــيــ ــ قــ
بــواجــبــاتــهــا ومــهــامــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا، بــعــيــداً عن 
ــاطــــة  الـــــامـــــبـــــالاة وأوجـــــــــه الـــمـــحـــســـوبـــيـــة والــــوســ

والولاء، مع المحاسبة الجدية على التقصير!
إعــــــــــادة الاعـــــتـــــبـــــار لـــلـــمـــحـــاصـــيـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

ولأهميتها الاقتصادية!
الاهـــــتـــــمـــــام الــــــجــــــدي بـــعـــمـــلـــيـــات تــــســــويــــق وبـــيـــع 
المنتجات الزراعية، وبالسعر الاقتصادي الذي 
يـــؤمـــن الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم لـــلـــمـــزارعـــيـــن، بـــعـــيـــداً عــن 

تحكم شبكات الاستغلال والنهب والفساد!
أي وبـــكـــل اخـــتـــصـــار انـــتـــهـــاج ســـيـــاســـات زراعـــيـــة 
ــاً لـــلـــســـيـــاســـات  ــامــ ــمــ ــايــــرة تــ ــغــ مـــنـــصـــفـــة وعــــــادلــــــة، مــ

الظالمة المطبّقة!

النهج التخريبي 
المتعمد عبر 

تكريس الإهمال 
واللا مسؤولية 

وإنهاء الدعم عن 
مستلزمات الإنتاج 

والتسعير الجائر 
للمحاصيل والتأخير 

في الصرف سيؤدي 
إلى مزيد من التدمير 

للزراعة والإنتاج 
الزراعي
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وعلى صعيد الاستهلاك فإن وسطي استهلاك 
الفرد السوري من زيت الزيتون يقدر بحوالي 
4,6 ألتار سنوياً، محتلًا في ذلك المرتبة الأولى 
عــربــيــاً، والــمــرتــبــة الــرابــعــة عالمياً على مستوى 
ــــهـــــاك  ــتـ ــ ــنــــي أن الاسـ ــعــ اســـــتـــــهـــــاك الــــــــفــــــــرد. مـــــــا يــ
الإجــمــالــي لــلــســوريــيــن مـــن زيـــت الــزيــتــون يــقــدر 
ــكـــل ســـنـــوي  بـــشـ ألـــــــف طـــــن  بــــحــــوالــــي 90–100 

تقريباً، وفقاً لتقديرات المصدر الدولي نفسه.
ــذا الـــمـــحـــصـــول فـــإن  ــ وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أهـــمـــيـــة هـ
الــســيــاســات الــمــتــبــعــة خــــال الـــســـنـــوات والــعــقــود 
الماضية لإدارته لم تأخذ بعين الاعتبار أهميته 
ــلـــى مــســتــوى  ــيــــة، لا عـ ــنــ ــيـــة والــــوطــ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
إنتاجيته وتحسين  ــادة  وزيــ وتــطــويــره  تنميته 
نــوعــيــتــه، ولا عــلــى مــســتــوى تــصــنــيــع مــنــتــجــاتــه، 
الغذائية وغير الغذائية، والاستفادة من القيمة 

المضافة إليها، وخاصة المعد منها للتصدير!
فــجــل مـــا يــمــكــن أن يـــرصـــد عــلــى مــســتــوى جــزء 
من إدارة هذا المحصول رسمياً هو الموافقات 
ــا يـــخـــص عـــمـــلـــيـــات تـــصـــديـــر زيــــــت الــــزيــــتــــون،  ــمـ بـ
يلبي غالباً  المؤقت، وبما  السماح والمنع  بين 
الــمــصــالــح الــضــيــقــة والــشــخــصــيــة لـــعـــدد مـــن كــبــار 
والمهربين، وبما  المحتكرين  التجار والحيتان 
يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الــمــزارعــيــن الــمــنــتــجــيــن، من 
ــــال انــــخــــفــــاض الإنـــــتـــــاج مــــن جــــهــــة، وارتــــفــــاع  خــ
ــــة إلــــــى الآثــــــار  ــافـ ــ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، إضـ تـــكـــالـــيـــفـــه مـ
المحلي  المستهلك  عــلــى  تنعكس  الــتــي  السلبية 
عبر ارتــفــاع الأســعــار بشكل جنوني، بالتوازي 
مـــــع انــــخــــفــــاض الــــــقــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة، مـــــا يــضــطــر 

الــســوريــيــن للتقليل مــن مــعــدلات اســتــهــاكــه، أو 
عدم استهلاكه بالمطلق!

ــبــــار أن اســـتـــهـــاك هـــذه  ــتــ مــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
ــــادة بــالــنــســبــة لـــلـــســـوريـــيـــن مـــرتـــبـــط بـــعـــادات  ــمـ ــ الـ
اجتماعية وبثقافة غذائية تاريخية، وقد ذهبت 
أدراج الـــريـــاح بــفــعــل جــمــلــة الــســيــاســات الظالمة 

طيلة العقود الماضية!

تدهور الإنتاج!
فإن  المركزي للإحصاء،  المكتب  لبيانات  وفــقــاً 
إنــــتــــاج الــــزيــــتــــون وزيــــــت الــــزيــــتــــون بـــلـــغ ذروتـــــه 
ضمن السنوات السابقة في العام 2006، حيث 
ــا يــقــارب  ــعـــام مـ ــتـــاج الـــزيـــتـــون فـــي ذلــــك الـ بــلــغ إنـ
منها 897,248 طناً  استخدم  طــنــاً،   1,190,781
لإنتاج الزيت، أي ما يقارب 75,3% من إجمالي 
إنــتــاج الــزيــتــون اســتــخــدم لإنــتــاج الـــزيـــت، الــذي 

نتج عنه 252,353 طناً من زيت الزيتون. 
وخـــال الــعــام الــتــالــي، أي 2007، انــحــدر إنــتــاج 
عـــــن 58,4%، حــيــث  تــــقــــل  بـــنـــســـبـــة لا  ــــون  ــتـ ــ ــــزيـ الـ
بــلــغــت كــمــيــة إنـــتـــاج الـــزيـــتـــون حـــوالـــي 495,310 
طــن، وكمية إنتاج زيــت الزيتون بلغت حوالي 
تـــقـــل عــن  ــفــــاض لا  انــــخــ بـــنـــســـبـــة  98,294 طــــــن، 

!%61,04
ــتــــاج في  ويـــوضـــح الــــجــــدول الـــتـــالـــي بـــيـــانـــات الإنــ
بــــعــــض الـــــســـــنـــــوات »عـــــيـــــنـــــةً« بــــحــــســــب الـــمـــكـــتـــب 
ــام 2006 وحــتــى  ــعــ الــــمــــركــــزي لـــإحـــصـــاء مــــن الــ

العام 2022:

يتضح من الجدول السابق، بحال اعتمدنا العام 
2006 سنة الأساس، فإن الإنتاج في السنوات 
بنسب  عنه  منخفضاً  بالتراجع  استمر  اللاحقة 
لــلــعــام 2014، وبـــيـــن %17,4  بــيــن %74  تــــتــــراوح 
للعام 2011، في حين أن نسبة الانخفاض في 

العام 2022 بلغت 24,93% تقريباً. 

 معدل استخراج الزيت 
مؤشر على تراجع الإنتاجية!

يـــقـــدر مـــعـــدل الاســـتـــخـــراج لــلــزيــت مـــن الــزيــتــون 
كــل  أن  بــمــعــنــى  إلـــــى 0,25،  بـــيـــن 0,15  ــمـــومـــاً  عـ

كيلو زيتون ينتج ما بين 150 إلى 250 غراماً 
مــن زيــت، ويختلف هــذا المعدل تبعاً لاختلاف 
نوعية الزيتون المستخدمة لاستخراج الزيت، 
إضافة إلى مستوى الخدمة والرعاية والاهتمام 
بــأشــجــار الـــزيـــتـــون، ســــواء مـــن خــــال الـــــري، أو 
ــــات والأمــــــراض الــتــي تــصــيــب هــذه  مــكــافــحــة الآفـ

الأشجار. 
ــــى الـــبـــيـــانـــات الإنـــتـــاجـــيـــة الــمــوضــحــة  وبـــالـــنـــظـــر إلـ
أعـــــاه، يــمــكــنــنــا اســتــخــاص مـــعـــدل الاســتــخــراج 
لكل سنة من السنوات المذكورة، وذلك بحسب 

الجدول التالي:

الــــــــواضــــــــح مـــــــن الــــــــجــــــــدول الــــــســــــابــــــق، أن مــــعــــدل 
الاســـتـــخـــراج يـــتـــراوح بــيــن قــيــم تــعــتــبــر طبيعية، 

وقيم خارج السياق العام المتعارف عليه!
فعلى سبيل المثال، معدل الاستخراج في العام 
2014 بلغ حوالي 41%، أي إن كل كيلو زيتون 
يــنــتــج نــصــف كــيــلــو زيـــت تــقــريــبــاً، وهــــذه النسبة 
تــعــتــبــر مــبــالــغــاً فــيــهــا، فــأفــضــل أنـــــوع الـــزيـــتـــون لا 
تتجاوز نسبة الاستخراج منه 30%. وهذا يدل 
على نتيجة من اثنتين، إما كمية الزيت المنتج 
خــال العام 2014 هي أقــل من البيانات المعلن 
عــنــهــا مـــن قــبــل الــمــكــتــب الــمــركــزي لــإحــصــاء، أو 
أن كمية الزيتون المستخدم لاستخراج الزيت 
ــتــــاج الــمــعــلــن عــنــه فـــي هــذه  أكـــبـــر مـــن حــجــم الإنــ

البيانات!
وبــالــعــودة إلــى تباين قيم مــعــدلات الاستخراج 
التي تنخفض مع مرور السنوات، بحال اعتمدنا 
سنة الأساس هي 2006، فهذا الانخفاض ربما 
يدل على تراجع نوعية الزيتون المنتج كثمرة، 
ناهيك عن تراجع كميات الإنتاج، ويتضح ذلك 
مــن خـــال زيــــادة كــمــيــات الــزيــتــون المستخدمة 
لاستخراج الــزيــت، مــن إجمالي إنــتــاج الزيتون 

لتعويض التراجع النوعي في جودته!
ويتضح مع أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار أن 
نــســب انــخــفــاض الإنــتــاجــيــة خـــال هـــذه الأعـــوام 
هــي أعــلــى مــن النسب المحسوبة بشكل أولــي، 
فــــالأمــــر هـــنـــا لا يــقــتــصــر عـــلـــى تــــراجــــع الــكــمــيــات 
المنتجة مــن الــزيــت فــقــط، إنــمــا أيــضــاً لا بــد من 

إضافة انخفاض نسب استخراج الزيت!
وهـــــــذا الانــــخــــفــــاض بـــنـــوعـــيـــة الــــزيــــتــــون عـــلـــى مــر 

الـــــســـــنـــــوات يــــــــدل عــــلــــى تــــــراجــــــع الاهـــــتـــــمـــــام بـــهـــذا 
المحصول بشكل عــام على المستوى الرسمي، 
بــســبــب عــــدم تــوفــيــر الــمــســتــلــزمــات الأســـاســـيـــة له 
ــيــــدات وأســـــمـــــدة وأدويـــــــة  ــبــ مــــن ري ووقــــــــود ومــ
مكافحة، بالشكل الذي يساعد على رفع إنتاجية 
المحصول وتحسينه، أو على الأقل بالشكل الذي 
يحافظ على ثبات مستويات الإنتاجية ونوعيته 

كما كانت عليه في أعوام ذروة الإنتاج!

عدد الأشجار مؤشر إضافي!
ــــة شــــجــــرة  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ ــــدر الـــــمـــــعـــــدل الـــــوســـــطـــــي لإنـ ــقــ ــ يــ
الـــزيـــتـــون الــــواحــــدة، بــعــد دخــولــهــا عــمــر الإنــتــاج 
)أي بــعــد 4 إلــــى 5 ســـنـــوات مـــن غـــرســـهـــا( بين 
22–80 كغ بالموسم، مع الأخذ بعين الاعتبار 
ظاهرة المعاومة، وأيضاً تختلف الإنتاجية تبعاً 
لاخـــتـــاف نــوعــيــة الـــزيـــتـــون وظـــــروف زراعـــتـــه، 
ومـــــدى الـــخـــدمـــة الــمــقــدمــة لـــهـــذه الأشــــجــــار، على 
ــار ظــاهــرة  ــ الـــرغـــم مـــن أنــــه يــمــكــن الــتــقــلــيــل مـــن آثـ
المعاومة على الإنــتــاج، وذلـــك مــن خــال تقديم 
الـــخـــدمـــة الـــزراعـــيـــة لـــأشـــجـــار، عــبــر ريـــهـــا بشكل 
كافٍ، ومكافحة الآفات الأساسية التي تصيبها، 
إضافة إلى تسميد الأراضــي بالعناصر الحيوية 
لـــأشـــجـــار  ــــدل الإنــــتــــاجــــيــــة  ــعـ ــ الـــــــازمـــــــة، إلا أن مـ
الــمــزروعــة على امــتــداد الأراضـــي الــســوريــة آخذ 

بالانخفاض عاماً بعد آخر!
ويوضح الجدول التالي عدد الأشجار الإجمالي 
ــار الــــمــــثــــمــــرة مــــنــــهــــا، ومـــــعـــــدل إنـــتـــاجـــيـــة  ــ ــ ــــجـ ــ والأشـ
الأشــــجــــار الـــمـــثـــمـــرة تـــبـــعـــاً لـــلـــســـنـــوات الـــمـــذكـــورة 

بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء:

الزيتون محصول استراتيجي مهمل رسمياً وتراجع
ما زالت سورية تعتبر من أهم الدول المنتجة للزيتون، فوفقاً لآخر ترتيب للدول 

المنتجة، الصادر من قبل المجلس الدولي للزيتون للعام 2022، فإن سورية تحتل 
المرتبة الثالثة في إنتاج زيت الزيتون عربياً، والمرتبة السابعة عالمياً. 

السياسات المتبعة 
لم تأخذ بعين 

الاعتبار الأهمية 
الاستراتيجية 

للمحصول لا على 
مستوى زيادة 

إنتاجيته وتحسين 
نوعيته ولا على 
مستوى تصنيع 

منتجاته والاستفادة 
من القيمة 

المضافة إليها

كمية إنتاج العام
الزيتون/طن

المستخدم 
للزيت/طن

نسبة الإنتاج 
المستخدم للزيت

كمية إنتاج 
الزيت/طن

20061,190,781897,248%75,3252,353
2007495,310338,996%68,498,294
20111,095,043787,921%71,9208,329
2014392,214159,595%40,765,414
2017849,919717,678%84,4164,339
2020781,204644,303%82,5138,217
2021566,043469,739%82,9103,892
2022990,948818,242%82,6189,423

كمية الزيتون المستخدم العام
لإنتاج الزيت/طن

كمية إنتاج 
نسبة الاستخراج الزيت/طن

2006897,248252,3530,281

2007338,99698,2940,290

2011787,921208,3290,246

2014159,59565,4140,410
2017717,678164,3390,229

2020644,303138,2170,215

2021469,739103,8920,221

2022818,242189,4230,231

عدد الأشجار العام
وسطي إنتاجية الشجرة المثمر منها/ألفالإجمالي/ألف

من الزيتون/كغ

200682,29961,24819,44

200787,51464,1597,72

2011103,53679,03213,86

2014106,15086,1044,56

2017102,03981,92210,37

2020103,95792,5258,44

2021103,69392,3896,13

2022101,19789,93111,02
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أول ما يلفت النظر ضمن بيانات الجدول السابق، 
المفارقة الحاصلة في العام 2014 أيــضــاً، حيث بلغ 
شـــجـــرة،   106,150,000 الإجـــمـــالـــي  الأشــــجــــار  ــــدد  عـ
ونــســبــة الأشـــجـــار الــمــثــمــرة مــنــهــا قــــدرت بــمــا يــقــارب 
81,1%، وبالتالي فإن ترتيب هذه السنة هو الثالث 
ــــدد الأشــــجــــار الـــمـــثـــمـــرة، إلا أن الــكــمــيــة  مــــن حـــيـــث عـ
المنتجة من الزيتون هي الأدنى على الإطلاق بين 
هذه السنوات، حيث قدر وسطي إنتاجية الشجرة 

الواحدة ما يقارب 4,56 كغ للشجرة. 
وبشكل عــام، فإن وسطي الإنتاجية آخذ بالتراجع 
عام بعد آخر، ولا يمكن بشكل من الأشكال إرجاع 
أســبــاب انــخــفــاض الإنــتــاجــيــة إلـــى ظــاهــرة الــمــعــاومــة 
فقط، إنما توجد أسباب أكثر جوهرية، لعل أهمها 
ســنــوات الــحــرب وتــأثــيــراتــهــا، إضــافــة إلـــى ســيــاســات 
ــاً، وعـــــــن الـــقـــطـــاع  ــ ــــومـ ــــمـ الــــــدولــــــة بـــتـــخـــفـــيـــض الـــــدعـــــم عـ
الزراعي فيما يخص موضوعنا خصوصاً، وبالتالي 
عدم قدرة المزارعين على تلبية احتياجات الأشجار 

من السقاية ومواجهة الآفات وما إلى ذلك!
ــــاج بــعــيــدة  ــتـ ــ لــيــتــضــح مـــــرة أخـــــــرى أن مــــعــــدلات الإنـ
بشكل كبير عما كــانــت عليه قبل حــوالــي 20 سنة، 
على الرغم من زيــادة عــدد الأشجار بنسبة %22,9 
ضمن الــعــام 2022 عما كانت عليه فــي عــام 2006، 
وبالتالي فإن تكاليف الإنتاج آخذة بالارتفاع، نظراً 

لانخفاض معدلات الإنتاجية إلى النصف تقريباً!
إضــافــة إلـــى ذلـــك، يتضح مــن بــيــانــات الـــجـــدول أيــضــاً 
ــار بــيــن الـــعـــام 2014  الـــنـــزف الـــحـــاصـــل بـــعـــدد الأشــــجــ
والعام 2022، حيث بلغ عدد الأشجار الكلي ضمن 
إلا  شـــجـــرة،   106,150,000 يـــقـــارب  مـــا   2014 عــــام 

أنــــه انــخــفــض بــمــا يـــقـــدَّر 5,000,000 شـــجـــرة، على 
الرغم من زيــادة عــدد الأشــجــار المثمرة بين هذين 
العامين كما هــو مــوضــح، إلا أن هــذه الــزيــادة تمت 
الإنتاجية،  المعمرة مرتفعة  الأشــجــار  على حــســاب 
ــــول الأشـــجـــار الــفــتــيــة مــنــخــفــضــة الإنــتــاجــيــة إلــى  ودخـ
مـــــراحـــــل الإنــــــتــــــاج. حـــيـــث يــــعــــود الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي 
ــائـــر لــهــا  لانـــخـــفـــاض عـــــدد الأشــــجــــار إلـــــى الـــقـــطـــع الـــجـ
للتحطيب والتدفئة من قبل شبكات تعمل وتتربح 
ــا تــــم حـــرقـــه وإتـــافـــه  مــــن خـــالـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــ
مــــن حـــقـــول بــفــعــل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــــي بــعــض 
المناطق، وصـــولًا إلــى تخلي بعض المزارعين عن 
هذه الزراعة نتيجة لتكاليفها المرتفعة، وانخفاض 
العائد  إنتاجيتها عاماً تلو آخــر، وبالتالي انخفاض 

الاقتصادي المجدي منها!

تدهور الإنتاج وارتفاع الأسعار وتراجع 
معدلات الاستهلاك!

تــوضــح الــبــيــانــات الــتــاريــخــيــة لاســتــهــاك الــســوريــيــن 
مــن زيــت الــزيــتــون، الــصــادرة عــن المجلس الــدولــي 
لــلــزيــتــون، انـــخـــفـــاض مـــعـــدل الاســـتـــهـــاك بــيــن عــامــي 
2006 و2022 بــمــا يــقــارب  27,72%، وبــيــن عامي 
2011 و2022 انخفض استهلاك السوريين بنسبة 

تقارب %41,1!
الكميات  الــمــصــدر نفسه، فقد بلغت  لبيانات  ووفــقــاً 
الــمــســتــهــلــكــة ضـــمـــن هـــــذه الأعـــــــــوام كـــمـــا هــــو مــوضــح 
بالجدول التالي، وقد أضفنا متوسط السعر المحلي 

من واقع الأسواق خلال السنوات المرصودة

الجدول أعلاه يبين بوضوح التباين في المعطيات 
الــتــصــديــريــة الــكــمــيــة، فــالــكــمــيــات الـــمـــصـــدرة بحسب 
المصدرة  هــي  المركزي للإحصاء  المكتب  بيانات 
ــامـــي إلــــــى بـــعـــض الــــــــــدول، أمــــــا الــكــمــيــات  بـــشـــكـــل نـــظـ
بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية التجميعية 
فــتــتــضــمــن أيــــضــــاً الـــكـــمـــيـــات الــــمــــصــــدرة تـــهـــريـــبـــاً إلـــى 
مختلف دول العالم، ولعله من الواضح أن الفارق 
أعـــاه كبير، وأن حصة  التصديرية  الــبــيــانــات  بين 

التهريب مضاعفة عن حصة التصدير الرسمي!
وكـــذلـــك نــســتــنــتــج أن تــرتــيــب ســــوريــــة، الـــثـــالـــث في 
إنتاج زيت الزيتون عربياً، والسابعة عالمياً، وعلى 
مــســتــوى اســتــهــاك الــفــرد الأولــــى عــربــيــاً والــرابــعــة 
ــاد إلـــــــى بــــيــــانــــات الــمــكــتــب  ــنــ ــتــ ــاً، لــــيــــس بــــالاســ ــيــ ــمــ ــالــ عــ
الرسمية  المحلية  الجهات  أو  للإحصاء،  المركزي 
المعنية بنشر بعض الأرقام والإحصاءات، بل بما 
يــتــم تجميعه مـــن بــيــانــات إضــافــيــة مـــن بــقــيــة الـــدول 

تقاطعاً مع البيانات المحلية!
أما الاستنتاج التكثيفي الأهم من كل ما سبق فهو حجم 
الأرباح الكبيرة الذي يجنيها المصدّرون والمهربون، 
ــتـــصـــاد  عـــلـــى حـــســـاب الـــمـــزارعـــيـــن والــمــســتــهــلــكــيــن والاقـ
الـــــــوطـــــــنـــــــي، بــــســــبــــب الإهـــــــــمـــــــــال الــــــرســــــمــــــي لـــلـــمـــحـــصـــول 
الغذائية  الكثيرة،  التصنيعية  ومنتجاته  الاستراتيجي 
وغير الغذائية، التي لا تقتصر على زيت الزيتون فقط، 
وبما تحمله من قيم مضافة بحال الاهتمام الجدي بها، 

وبما هو قابل للتصدير منها بشكل خاص!

تمهيد رسمي جديد يصب بخانة المصدرين 
والمهربين على حساب المستهلكين!

صرحت مديرة مكتب الزيتون بوزارة الزراعة 
ـــأن الـــتـــقـــديـــرات الأولــــيــــة لإنــتــاج  عــبــيــر جـــوهـــر، بـ
الــزيــتــون فـــي 2024 تــصــل إلـــى مـــا يـــقـــارب 740 
ألــــــــف طــــــــن، أي بـــــــزيـــــــادة نــــحــــو 6% عــــــن الــــعــــام 
الماضي، مقسمة مــا بين 20% زيــتــون للمائدة، 
و80% لـــلـــعـــصـــر مـــــن أجــــــل الـــــزيـــــت. ولـــفـــتـــت إلـــى 
أن الــكــمــيــات الــمــتــوقــع تــصــديــرهــا هـــي الــفــائــض 
عـــن حــاجــة الـــســـوق الــمــحــلــيــة، أي 7 آلاف طــن، 
وأوضحت أن السعودية ودول الخليج من أكثر 
الدول استيرادا للزيت السوري، بالإضافة إلى 
بعض الــدول العربية والأوروبية غير المنتجة 
لــلــزيــت، كــذلــك أكــــدت انــخــفــاض مــعــدل اســتــهــاك 
الــفــرد ســنــويــاً مــن الــزيــت مــن 5-6 كيلو إلـــى 3 

كيلو، بسبب ضعف القدرة الشرائية!
ــاً بـــالـــتـــصـــريـــحـــات  الـــتـــصـــريـــح أعـــــــاه شـــبـــيـــه تــــمــــامــ
الــســنــويــة الــرســمــيــة الــتــي تسبق صـــدور موافقة 
الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة بـــالـــســـمـــاح بـــتـــصـــديـــر زيـــت 
الــزيــتــون، وهــو تمهيد مسبق للموافقة القادمة 
من أجل السماح بتصدير كمية 7 آلاف طن من 
زيــت الزيتون بالحد الأدنـــى رسمياً، وأضعاف 
هذه الكمية تهريباً، بغض النظر عن الاعتراف 
الـــرســـمـــي بـــتـــراجـــع مـــعـــدلات الاســـتـــهـــاك بسبب 

ضعف القدرة الشرائية!

ــاً أن ارتــــفــــاع ســـعـــر الـــمـــادة  ــاديـ ــتـــصـ مــــن الـــمـــعـــلـــوم اقـ
يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الكمية المستهلكة 
منها، والعكس بالعكس، وذلك ما يوضحه الجدول 

السابق!
حيث كــان سعر الكيلو الــواحــد مــن زيــت الزيتون 
فــي عـــام 2006 حــوالــي 250 لــيــرة، وقــــدرت كمية 
الاستهلاك وفقاً لبيانات المجلس الدولي لزيتون 
بـــحـــوالـــي 110,000 طــــن، وانـــخـــفـــض ســعــر الــكــيــلــو 
الواحد ضمن عام 2011 ليصبح 200 ليرة للكيلو، 
بيانات  انخفاض 20% تقريباً، وبــنــاء على  بنسبة 
المصدر نفسه، فإن كميات استهلاك المادة ارتفعت 
ضــمــن هـــذا الــعــام بــالــتــوازي مــع انــخــفــاض سعرها، 
المستهلكة ضمن عــام 2011 بما  الكميات  وقـــدرت 
يقارب  135,000 طن، ويقفز سعر الكيلو من زيت 
الــزيــتــون فـــي عـــام 2022 بــمــقــدار 160 ضــعــف عن 
السعر في عام 2011، وذلك بالتوازي مع انخفاض 
الكمية المستهلكة من زيت الزيتون بنسبة لا تقل 

عن 41,1% عما كانت عليه ضمن عام 2011.
ــالــــنــــظــــر لأســــعــــار   وبـــحـــســـبـــة بـــســـيـــطـــة وأولـــــــيـــــــة، وبــ
المادة ضمن العام الحالي، والتي بلغت ما يقارب 
فـــإن  الـــكـــيـــلـــو،  لـــســـعـــر  ــيــــرة  لــ  0,00015–100,000
مـــعـــدل الاســـتـــهـــاك آخــــذ بـــالانـــخـــفـــاض أكـــثـــر فــأكــثــر، 
وبــتــقــديــرات تــصــل إلـــى 43,991 طــنــاً فــقــط لا غير، 
أي إن وســـطـــي اســـتـــهـــاك الـــفـــرد الــــســــوري لــزيــت 
الزيتون من المقدر انخفاضه إلى 2,5 كيلو خلال 
الـــعـــام الــحــالــي، بــعــد أن كـــان 6 كـــغ ســنــويــاً بحسب 

بيانات عام 2011!
التصدير بين البيانات الرسمية والدولية!

لا يــخــفــى عــلــى أحــــد أهــمــيــة ســـوريـــة الــعــالــمــيــة فيما 

يخص إنتاج زيت الزيتون وتصديره إلى مختلف 
الــدول حول العالم، ولكن انعكاس هذا الأمــر على 
الـــداخـــل الـــســـوري مختلف كــلــيــاً ومـــأســـاوي، وذلــك 
بــالــنــظــر إلـــى الــســيــاســات الــمــتــبــعــة فــيــمــا يــخــص هــذا 

المحصول الاستراتيجي!
فعمليات التصدير محصورة بعدد قليل من التجار 
والمحتكرين هــذا من جهة، ومــن جهة أخــرى فإن 
ــــذي ســنــوضــحــه،  ــــادة، بــالــشــكــل الــ ــــمـ ــــذه الـ تـــصـــديـــر هـ
يساهم بشكل كبير برفع أسعارها محلياً، وبالتالي 

يقلل من استهلاكها!
ــــر بــــالــــذكــــر أن انــــعــــكــــاس هـــــــذا الأمــــــــر عــلــى  ــــديـ ــــجـ والـ
مستوى المزارعين لا يقل سلبية، وذلك بالتوازي 
مــع ارتــفــاع تكاليف الإنــتــاج وانخفاض الإنتاجية، 
وغــيــاب دور الــدولــة فــي دعـــم الــمــزارعــيــن وتوفير 
ــة مــــــن وقــــــــــود وأســـــمـــــدة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الــــمــــســــتــــلــــزمــــات الأســ

وغراس وما إلى ذلك!
ــيــــد مـــــن عــمــلــيــات  ــالــــي فــــــإن الـــمـــســـتـــفـــيـــد الــــوحــ ــتــ ــالــ وبــ
الــذيــن يشترون المادة  التصدير هــم التجار فقط، 
بالسعر المحلي بالليرة السورية، ويصدرونه إلى 

مختلف دول العالم بالعملة الصعبة!
إضافة إلى ذلك، فإن معظم الكميات المصدرة تتم 
بشكل غــيــر رســمــي، عــبــر قــنــوات وطـــرق التهريب 
سواء إلى تركيا أو إلى لبنان، ومنها إلى مختلف 

دول العالم!
ــــات الـــــــصـــــــادرات  ــانـ ــ ــيـ ــ ويــــمــــكــــن تــــوضــــيــــح ذلــــــــك مــــــن بـ
ــــن الـــمـــكـــتـــب الــــمــــركــــزي لــــإحــــصــــاء فــي  الــــــصــــــادرة عـ
ــانـــات وزارة الــــزراعــــة  ــيـ ســــوريــــة، بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع بـ
بيانات  للصادرات من واقــع  التجميعية  الأمريكية 

الدول المستوردة، بحسب الجدول التالي:

 معدلات استهلاك زيت الزيتون أكثر إهمالًا!

توضح البيانات 
انخفاض معدل 
الاستهلاك بين 

عامي 2006 و2022 
بما يقارب %27,72 

وبين عامي 2011 
و2022 انخفض 

استهلاك السوريين 
بنسبة تقارب %41,1

كمية العام
الإنتاج/طن

كمية 
متوسط السعر الفائض/طنالاستهلاك/طن

المحلي كغ/ليرة

2006252,353110,000142,353250

2011208,329135,00073,329200

2022189,42379,500109,92332250

الصادرات وفقاً لبيانات المكتب العام
المركزي للإحصاء/طن

الصادرات وفقاً لبيانات وزارة 
الزراعة الأمريكية/طن

55,000غير متوفرة2006

44,000غير متوفرة2007

201116,43835,000

201411,11730,000

201731,89138,000

202017,72256,000

202112,44136,000

20227,89566,000
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	ǧالرز أحمد 

فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص لــصــحــيــفــة »تـــشـــريـــن« 
المحلية نشرته يوم الأربعاء 2024/7/24، 
قـــال وزيــــر الــكــهــربــاء إن »بــرنــامــج الــتــقــنــيــن 
مرتبط بكميات التوليد المتاحة، علماً أنها 
حالياً تقدر بحوالي 2000 ميغا، والجاهزة 
ــــي الــــخــــدمــــة تــــقــــدر بــــحــــوالــــي 5500 مــيــغــا  فـ
ــاقــــة الــــازمــــة  ــــل الــــطــ ــــوامـ ــــي حــــــال تــــوفــــر حـ فـ
وزارة  »حـــــاجـــــة  أن  مــــــؤكــــــداً  لــــتــــولــــيــــدهــــا«، 
ـــــ23  ــقــــدر بـ ــــاز تــ ــــغـ الــــكــــهــــربــــاء الـــيـــومـــيـــة مـــــن الـ
مليون متر مكعب، والمتاح من تلك الكمية 
6.5 مــايــيــن مــتــر مــكــعــب، كــمــا أنــنــا نــحــتــاج 
ــــى 10 آلاف طــــن مــــن الـــفـــيـــول، والـــمـــتـــاح  إلـ

منها فقط 4500 طن«.

 ما هي الكميات الفعلية
 التي يمكن توليدها؟

بـــالـــنـــظـــر إلـــــى »الــــتــــســــريــــبــــات« الــــتــــي نــقــلــتــهــا 
ــة  ــعــــض الـــــمـــــواقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الــــســــوريــ بــ
الــمــحــلــيــة عــن مــصــادر فــي وزارة الــكــهــربــاء 
ــعـــددة، وبـــالـــنـــظـــر إلــــى بــعــض  ــتـ فـــي مـــــرات مـ
ــــة الــــــتــــــي صـــــــــــدرت فـــي  ــيـ ــ ــــعـ ــامـ ــ ــــجـ الأبــــــــحــــــــاث الـ
جــامــعــتــي دمــشــق وتــشــريــن، والـــتـــي اســتــنــد 
الــطــاب فــيــهــا إلـــى مــصــادر ومــعــلــومــات من 
وزارة الــكــهــربــاء، فــإن الــمــتــعــارف عليه في 

ــــرام مـــن الــفــيــول  ســـوريـــة أن كـــل 1 كــيــلــو غـ
يستطيع أن ينتج ما يقارب 4 كيلو واط 
ســــاعــــي، وأن كــــل 1 مـــتـــر مــكــعــب مــــن الـــغـــاز 
قـــادر أيــضــاً عــلــى إنــتــاج نــحــو 5 كــيــلــو واط 

ساعي.
هذا يعني أن كفاءة محطات الفيول تقارب 
الطبيعي  الــغــاز  وكــفــاءة محطات   ،%34.25
تقارب 47.39% )الوسطي العالمي لكفاءة 
محطات الفيول - على افتراض أنه فيول 
إلــــى  ــمـــد  ــتـ ــعـ يـ ــــارب 36% وهـــــــو  ــقــ ــ يــ ثـــقـــيـــل - 
حـــد كــبــيــر عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــســتــخــدمــة 
ومــــدى تــحــديــث الــمــحــطــة وطــبــيــعــة الــوقــود 
الــمــســتــخــدم. أمـــا الــوســطــي الــعــالــمــي لــكــفــاءة 
إلــى نسبة  الطبيعي فتصل  الــغــاز  مــحــطــات 

تتراوح بين 55% إلى %58(.
لـــــكـــــن بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عــــــــن مـــــســـــألـــــة كـــــفـــــاءة 
الــمــحــطــات، فــإنــه وفـــق الــمــعــادلــة الــمــتــعــارف 
عليها في سورية والتي ذكرناها آنفاً، فإن 
كــمــيــة الــــــ4500 طــن فــيــول الــتــي أعــلــن عنها 
الوزير، يجب أن تكون قــادرة على توليد 
18 مليون كيلو واط ساعي يومياً، وكذلك 
فــــإن الــــــــ6.5 مـــايـــيـــن مـــتـــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز 
يــنــبــغــي أن تــنــتــج 32.5 مــلــيــون كــيــلــو واط 

ساعي يومياً.
بحسابٍ بسيط، نستنتج أن الكميات التي 
كـــان يــنــبــغــي إنــتــاجــهــا ســنــويــاً تـــعـــادل 6.57 

تبتلع السورية  الكهرباء  دهاليز 

يستمر تدهور قطاع الطاقة في سورية بوتيرة متسارعة، دون أن تلوح في الأفق 
أي حلول جذرية من جانب المسؤولين في البلاد. وسواء كنا في الشتاء أو الصيف، 

تتفاقم معاناة السوريين مع تزايد ساعات انقطاع الكهرباء بحجج وذرائع عدة 
لم يعد يلتفت إليها السوريون ولا حتى على سبيل التهكم. لكن ثمة جانب آخر 

من المسألة يتجاوز مشكلة التقنين ويرتبط مباشرة في موضوع الكلف المعلنة 
ومدخلات الإنتاج يجدر نقاشه لما يكشفه من مليارات ضائعة في دهاليز عملية 

إنتاج الطاقة في سورية التي ينخرها الفساد وانعدام الشفافية.

مليار كيلو واط ساعي من الفيول، ونحو 
11.9 مــلــيــار كــيــلــو واط ســـاعـــي مـــن الـــغـــاز. 
أي مـــا مــجــمــوعــه 18.47 مــلــيــار كــيــلــو واط 

ساعي سنوياً.

28% من الطاقة الكهربائية الممكنة 
لم تنتج

لــلــمــقــارنــة، يــمــكــنــنــا الـــعـــودة إلـــى الــمــذكــرة الــتــي 
أمـــام رئــاســة مجلس  الــكــهــربــاء  قدمتها وزارة 
الــــوزراء حــول الأعــمــال الــمــنــجــزة خــال الــعــام 
ــالــــي تـــولـــيـــد  قـــــــدرت فـــيـــهـــا إجــــمــ ــتـــــي  ــ 2023، والـ
الكهرباء خلال العام بـــ13.3 مليار كيلو واط 

ساعي.
إذا تجاهلنا أن تــوريــدات حــوامــل الــطــاقــة في 
ســـوريـــة خـــال عـــام 2023 كــانــت أكــثــر بكثير 
مــنــهــا فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي )حـــســـب الـــتـــقـــديـــرات، 
فقد كــان يصل إلــى وزارة الكهرباء فــي شهر 
آذار 2023 ما مقداره 6 آلاف طن من الفيول 
و7 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً(، فإن 
الـــفـــارق بــيــن الــرقــمــيــن يــصــل إلــــى 5.17 مــلــيــار 

كيلو واط ساعي سنوياً.
بـــمـــعـــنـــى آخـــــــــر، فــــــــإن نــــحــــو 28% مــــــن الــــطــــاقــــة 
الكهربائية التي كان ينبغي إنتاجها لم تنتج. 
وإذا كــانــت الـــوزارة نفسها هــي مــن أكــدت أن 
كل 1 كيلو غرام من الفيول يستطيع أن ينتج 
ما يقارب 4 كيلو واط ساعي، وأن كل 1 متر 
مكعب من الغاز قادر أيضاً على إنتاج نحو 5 

كيلو واط ساعي، فما المبرر لهذا الضياع؟
ولــنــفــهــم تــكــلــفــة هــــذه الـــمـــســـألـــة، ســنــعــتــمــد عــلــى 
تــــصــــريــــحــــات الــــمــــســــؤولــــيــــن فـــــي الـــــبـــــاد الــــذيــــن 
يؤكدون أن تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي 
فــــي ســــوريــــة بـــاتـــت 2200 لـــيـــرة ســــوريــــة. مــا 
يعني أن هنالك هدر قيمته 1034 مليار ليرة 
ســوريــة ضــائــع فــي حــســابــات قــدرة المحطات 

على التوليد بهذه النقطة فقط.
ــيــــارات الـــضـــائـــعـــة لا يــمــكــن  ــلــ ــمــ ــبــــب هــــــذه الــ وســ
ــلــــيــــن، إمــــــا أن كــــفــــاءة  تـــفـــســـيـــره إلا بــــأحــــد عــــامــ
المحطات في سورية هي أقل مما هو معلن، 
ــوٍ يـــجـــعـــلـــنـــا كـــســـوريـــيـــن نــــدفــــع ثــمــن  ــلــــى نــــحــ وعــ
حـــوامـــل طــاقــة لا تــعــود عــلــيــنــا بــالــطــاقــة فــعــلــيــاً، 

الكميات التي 
كان ينبغي 

إنتاجها سنوياً 
تعدل 6.57 

مليار كيلو واط 
ساعي من 

الفيول ونحو 
11.9 مليار كيلو 

واط ساعي من 
الغاز

كمية الكهرباء التي تنتج سنوياً في سورية مقابل الكمية 
الممكن إنتاجها وفقاً لتوريدات حوامل الطاقة

ممكن إنتاجها منتجة

18.4

13.3

)مليار كيلو واط ساعي(
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ــا أن عــمــلــيــة فــســاد كــبــيــرة تــجــري فــي هــذا  وإمـ
الــمــفــصــل مــن عــمــلــيــة إنــتــاج الــطــاقــة فــي الــبــاد. 
وفي الحالتين، تقع المسؤولية على أصحاب 

القرار في هذا الملف.

736.8 مليار ليرة سورية إضافية 
وبالحد الأدنى!

فـــــــــوق هـــــــــذا كــــــلــــــه، تــــتــــمــــتــــع ســـــــوريـــــــة بــــــواحــــــدة 
ــلّ نـــظـــيـــرهـــا فــي  ــ مــــن الـــســـمـــات الـــفـــريـــدة الـــتـــي قـ
الــعــالــم كـــلـــه. حــيــث أن وســـطـــي كــمــيــات الــطــاقــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــمـــفـــقـــودة خـــــال عــمــلــيــة الإنـــتـــاج 
الــكــهــربــائــي يــتــفــاوت بــيــن الــــدول ويــعــتــمــد على 
ــــاءة مـــحـــطـــات  ــفـ ــ عــــــدة عـــــوامـــــل، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك كـ
الـــتـــولـــيـــد والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــســـتـــخـــدمـــة ونــــوع 
ــبـــكـــات الـــطـــاقـــة  ــام لـــشـ ــ ــعـ ــ ــيـــم الـ ــمـ ــتـــصـ الـــــوقـــــود والـ
الكهربائية. لكن بشكل عام، يمكن أن تتراوح 
عالمياً  الكهربائي  الإنتاج  عملية  في  الخسائر 
بين 5% إلى 15% من إجمالي الطاقة المنتجة 
فــي  الـــنـــســـبـــة  هـــــي  فــــكــــم  10% وســـــطـــــيـــــاً(،  )أي 

سورية؟
حـــســـب الــــبــــيــــانــــات الـــرســـمـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــإن 
والكميات  الكهربائية  الطاقة  فــي  الفاقد  نسبة 
المخصصة للاستهلاك الذاتي وصلت في عام 
فــي   %30.9 ونـــحـــو   ،%30.8 نــحــو  إلــــى   2020
الــعــام 2021، ونــحــو 32.5% فــي الــعــام 2022. 
)مـــاحـــظـــة: لا تــكــشــف الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة 
عن نسبة الفاقد لوحده، بل دائماً تربطه مع 
الكميات المخصصة للاستهلاك الذاتي، وغالباً 

كي تصعب عملية حساب قيمة هذا الفاقد(.
رغم أن ما ذكرناه آنفاً يوضح أن نسبة الفاقد 
ــتـــمـــر، إلا أنــــنــــا ســنــعــتــمــد  ــــي تـــصـــاعـــد مـــسـ ــــي فـ هـ
نــــطــــرح مــنــهــا  آخــــــر رقــــــم وهــــــو 32.5%. وكــــــي 
الذاتي  للاستهلاك  المخصصة  الكميات  نسبة 
كانت  التي  النسبة  سنعتمد  تقريبية،  بطريقة 
مــوجــودة فــي عــام 2020 والــتــي بلغت %4.8. 
ــيـــه، نــســتــطــيــع أن نـــقـــدر أن نــســبــة الــفــاقــد  ــلـ وعـ
هــي 27.7% )مـــع الــعــلــم أن حــتــى هـــذه النسب 
الــمــعــلــنــة مـــشـــكـــوك بـــهـــا، وهــــي غـــالـــبـــاً أعـــلـــى مــن 

ذلك(. 
أي أن هنالك فــي ســوريــة فاقد يقدر بـــ3.68 
لتكلفة  مليار كيلو واط ســاعــي، قيمته وفــقــاً 
ــنـــة فــي  ــلـ ــعـ ــمـ إنـــــتـــــاج الـــكـــيـــلـــو واط الــــســــاعــــي الـ
ــــى أكـــثـــر مــــن 736.8 مــلــيــار  ســــوريــــة تـــصـــل إلـ
ليرة ســوريــة. والــســؤال الأهــم: مــن يدفعها؟ 
هــــل تـــتـــحـــمـــل الـــحـــكـــومـــة تـــكـــالـــيـــفـــهـــا أم يـــجـــري 
تجييرها إلى فواتير السوريين بطرق عدة؟

السوريون ممنوعون من الاطلاع على 
التفاصيل

وزارة الـــكـــهـــربـــاء هــــي الـــجـــهـــة الـــرســـمـــيـــة الــتــي 
ــا مــــن الـــــــــوزارات  ــيـــرهـ ــتـــولـــى بـــالـــتـــعـــاون مــــع غـ تـ
مــســؤولــيــة تـــزويـــد الـــبـــاد بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
وهــــــــــــي مــــــســــــؤولــــــيــــــة حــــــســــــاســــــة جــــــــــــــداً وتــــلــــعــــب 
دوراً حـــيـــويـــاً فـــي دعــــم الأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة 
ــــم الأهــمــيــة  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لــكــن رغــــم ذلــــك ورغـ
البالغة لهذا القطاع، فإن الوزارة، شأنها شأن 
الــعــديــد مــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة الأخــــرى، تتبع 

ســيــاســة عــــدم الإفـــصـــاح الــكــامــل عـــن الــتــفــاصــيــل 
الــتــشــغــيــلــيــة والـــفـــنـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بــعــمــل مــحــطــات 

توليد الكهرباء وتوريد الطاقة. 
وتــثــيــر هـــذه الــســيــاســة تــســاؤلات عــديــدة حــول 
الأســـبـــاب الــتــي تــحــول دون نــشــر الــمــعــلــومــات 
الــدقــيــقــة والــشــامــلــة الــمــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات تشغيل 
ــا عــلــمــاً أنــهــا لــيــســت ســــراً في  ــهـ الــمــحــطــات وأدائـ
جميع دول العالم، بل وحتى في دول الجوار.
ــثـــال، لـــمـــاذا لا تــعــلــن الــــــوزارة  فــعــلــى ســبــيــل الـــمـ
عن عدد ساعات تشغيل محطات التوليد، ولا 
تــعــلــن تـــقـــاريـــر تــفــصــيــلــيــة تـــوضـــح عــــدد ســـاعـــات 
ــانـــة  ــيـ ــلـــصـ ــــك الــــمــــخــــصــــصــــة لـ ــلـ ــ الـــــتـــــوقـــــف ســــــــــواء تـ
الـــطـــارئـــة أو الــمــبــرمــجــة مــســبــقــاً، أو حــتــى عــدد 
ســاعــات الــتــوقــف الــكــيــفــي؟ ولــمــاذا لا تعلن عن 
كــمــيــات الــفــاقــد الــنــاتــجــة عــن مــحــولات الــرفــع أو 
محولات الاستهلاك الذاتي أو حتى الضياعات 

التي تحدث في الكابلات والبارات؟

المليارات: ولكن من يدفع الثمن؟

هنالك فاقد 
يقدر بـ3.68 

مليار كيلو واط 
ساعي قيمته 
وفقاً لتكلفة 

إنتاج الكيلو 
واط الساعي 
المعلنة أكثر 

من 736.8 مليار 
ليرة سورية

فاقد الطاقة الكهربائية في سورية مقابل وسطي الفاقد 
الكهربائي في العالم

نحو 28% من الطاقة 
الكهربائية التي كان من الممكن 

إنتاجها عبر توريدات حوامل 
الطاقة لم يجري إنتاجها مما 

جعلنا كسوريين ندفع ثمن 
حوامل طاقة لم تعد علينا 

بالطاقة فعلياً 
الفاقد السوري وسطي عالمي

٣٢.٥
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	ǧتشو قوانغ ياوǧ
      ترجمة: قاسيون

ــا يــقــرب  ــــات الـــمـــتـــحـــدة مــ ــــولايــ تـــمـــثّـــل الـــصـــيـــن والــ
مـــن نــصــف الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي. بــلــغ فـــي 2023 
الــــحــــجــــم الإجـــــمـــــالـــــي لــــاقــــتــــصــــاد الــــعــــالــــمــــي 105 
تريليون دولار أمريكي. تعدّ الولايات المتحدة 
ــالــــم، ويــبــلــغ  ــعــ والـــصـــيـــن أكــــبــــر اقـــتـــصـــاديـــن فــــي الــ
المتحدة 27.36  لــلــولايــات  الحجم الاقــتــصــادي 
الاقتصادي  والحجم  أمــريــكــي،  تريليون دولار 
يمثّل  أمــريــكــي.  دولار  تريليون   17.66 للصين 
الحجم الاقتصادي المشترك للصين والولايات 
ــقـــــرب مـــــن 45٪ مـــــن الاقــــتــــصــــاد  ــ الــــمــــتــــحــــدة مـــــا يـ
العالمي، على أساس الحساب الإجمالي للناتج 

المحلي الإجمالي.
الأمــــــر الآخـــــــر، أنّ حـــجـــم الــــتــــجــــارة بـــيـــن الــصــيــن 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة يـــمـــثّـــل خـــمـــس الإجـــمـــالـــي  ــــولايــ والــ
ــــات مــــتــــعــــددة  ــ ــركـ ــ ــ ـــــشـ ــلــــك وفــــــــــد الــ ــتــ ــمــ ــــي. يــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
الــجــنــســيــات بــيــانــات الــتــجــارة الــدولــيــة، وتــوزيــع 
الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة فـــي الــســلــع والــــخــــدمــــات. في 
عـــام 2023، بــلــغ إجــمــالــي الــتــجــارة الــعــالــمــيــة في 
السلع 48 تريليون دولار أمريكي، وبلغ حجم 
الــــخــــدمــــات 15 تـــريـــلـــيـــون دولار  ــــي  الــــتــــجــــارة فـ
أمـــريـــكـــي، وبــلــغــت قــيــمــة الــســلــع والـــخـــدمـــات 63 

تريليون دولار أمريكي. 
تـــحـــاول الـــيـــوم الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــنــاء أســـوار 
عــالــيــة، وتــقــديــم إعـــانـــات خـــاصـــة لــلــصــنــاعــات في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وتـــحـــديـــداً صــنــاعــة الــرقــائــق 

ــنــــاعــــات الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وتــقــلــيــص  وصــ
درجة التعاون الاقتصادي مع الصين من خلال 
بــعــض الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة ضد 
الــصــيــن. تمكنت الـــولايـــات الــمــتــحــدة، مــن خــال 
تــدابــيــر مــخــتــلــفــة تــشــمــل ضـــوابـــط الــتــصــديــر، من 

التأثير على العلاقات الاقتصادية العالميّة. 
فــي ظــل هــذه الــظــروف، قــدمــت الجلسة الكاملة 
ــثــــة لـــلـــجـــنـــة الــــمــــركــــزيــــة الــــعــــشــــريــــن لـــلـــحـــزب  ــالــ ــثــ الــ
الشيوعي الصيني إجابة حازمة للعالم: سنعمل 
بثبات على تعميق الإصـــاح والانــفــتــاح بشكل 
شــــامــــل، ويــــجــــب عــلــيــنــا مــــواصــــلــــة بــــــذل قـــصـــارى 
ــــام  ــــى الأمـ ــــى الـــتـــحـــرك إلـ جـــهـــدنـــا لـــدفـــع الـــصـــيـــن إلـ
ــــاح. فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه  ــتــ ــ ــفــ ــ فـــــي الإصــــــــــاح والانــ
جعل اقتصاد الصين أكثر تكاملًا مع الاقتصاد 

العالمي.
ــيــــان، والـــتـــأكـــيـــد مــــن الـــحـــزب  ــبــ مــــن خـــــال هـــــذا الــ
متعددة  الــشــركــات  تكتسب  الصيني،  الشيوعي 
ــيــــع. الأمـــــــــر الـــمـــهـــم  ــتــــشــــجــ ــقــــة والــ ــثــ الـــجـــنـــســـيـــات الــ
الآخـــر الـــذي يــجــب الانــتــبــاه إلــيــه: ذكـــر صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي بـــوضـــوح أنـــه إذا أنـــشـــأت الصين 
والولايات المتحدة سلسلتي توريد متوازيتين، 
سيؤثّر هــذا على الاقتصاد العالمي بنسبة %7 
فــي أحــســن الأحـــــوال، و12% فــي أســوئــهــا. لذلك 
يمكننا أن نــدرك على الفور أن التأثير السلبي 
على الاقتصاد العالمي سيتراوح من 7 إلى 12 
تــريــلــيــون دولار، وهــــو مــبــلــغ لا تــســتــطــيــع أي 
دولــــة تــحــمــلــه. لــهــذا يمكننا أن نــفــهــم أنّ تعميق 
الصين للإصلاح والانفتاح وتكاملها الوثيق مع 

هل تصل الصين إلى 20 ألف دولار للفرد في 2035؟

صدر مؤخراً تقرير بحثي بعنوان »اتخاذ موقف صارم: التعميق الشامل للإصلاح 
وعملية الانفتاح رفيعة المستوى في الصين في العصر الجديد والرؤية لعامي 

2029 و2035«، وقام تشو قوانغ ياو، وزير المالية الصيني السابق، بمناقشته هو 
وتأثيراته مع وفد من أكثر من 12 مدير تنفيذي لشركات دولية متعددة الجنسيات 
زار بكين لهذا الغرض. كتب تشو قوانغ ياو عن هذا اللقاء: تركّزت أسئلتهم حول: 

إمكانية وتأثير نشوء سلسلتي توريد متوازيتين عالميتين، ومدى قدرة الصين على 
الحفاظ على نمو مستدام، وتحقيق هدف عام 2035 بالوصول إلى أن تكون حصة 

الفرد 20 ألف دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الإنتاجية والاقتصاد 
الرقمي الصيني.

العالم يصب في مصلحة الصين ومصالح العالم.

الحفاظ على النمو
ــــادر عــن  ــــصـ ــانــــي: هــــو أنّ الـــبـــيـــان الـ ــثــ ــــؤال الــ ــــسـ الـ
الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين 
للحزب الشيوعي الصيني، أكّــد على أن الفترة 
الــحــالــيــة والـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة هــمــا فـــتـــرات حــاســمــة 
قــوة حديثة على  بــنــاء  لتعزيز  بالنسبة للصين 
ــيـــنـــي، وتـــجـــديـــد الــــــــروح الـــوطـــنـــيـــة.  الـــــطـــــراز الـــصـ
الجميع قلقون للغاية بشأن ذلك. ما هو الهدف؟ 
ما هو مسار التنفيذ؟ ما هي وسائل الضمان؟ 
لأن العالم بحاجة إلى أن يفهم، وخاصة رجال 
الأعمال في الشركات متعددة الجنسيات، كيف 
تــســتــفــيــد أعـــمـــالـــهـــم فــــي الـــصـــيـــن مــــن الــتــنــمــيــة فــي 
الصين، بدلًا من أن تتأثر، وهذا أمر طبيعي في 

ممارسة الأعمال التجارية.
الرابعة  البداية في »الخطة الخمسية  إنّ نقطة 
عــشــرة« هــي عــام 2021. يتجاوز نصيب الفرد 
مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي فــــي الـــصـــيـــن 10 
آلاف دولار في عام 2019، وبحلول عام 2021 
وصل هذا الرقم إلى 12617 دولار أمريكي. كان 
الهدف طويل المدى لـ »الخطة الخمسية الثالثة 
عــشــرة« هــو مضاعفة نصيب الــفــرد مــن الناتج 
المحلي الإجــمــالــي إلــى 20 ألــف دولار أمريكي 

على أساس عام 2020.
ــلــــول نــــهــــايــــة عــــام  ــلـــم الـــجـــمـــيـــع جـــــيـــــداً أنـــــــه بــــحــ ــعـ يـ
2023، بــلــغ نــصــيــب الـــفـــرد الــصــيــنــي مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي 12594 دولار. علينا مواصلة 
المضي قــدمــاً على هــذا الأســـاس. لكن يجب أن 
يــكــون واضــــحــــاً، بـــــدءاً مـــن الـــعـــام الــمــقــبــل وحــتــى 
عـــام 2035، مــا هــو مــعــدل نــمــو الــنــاتــج المحلي 
ــاً، وهـــــذا في  الإجـــمـــالـــي الـــســـنـــوي خــــال 11 عــــامــ
الواقع مسألة تثير قلقاً كبيرا لأصحاب الأعمال 
الكبار، لأنّهم على درايــة كبيرة بهذه البيانات، 
وهـــذه البيانات مــؤكــدة مــن قبل صــنــدوق النقد 
ــــي بــــيــــانــــات مــــن الـــمـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي  ــــي، وهــ ــــدولــ الــ

للإحصاء في الصين.
عـــنـــدمـــا قــــامــــت الـــصـــيـــن بـــصـــيـــاغـــة الــــهــــدف طــويــل 
ــــل لـــعـــام 2035، أخـــبـــرت الــصــيــن الــعــالــم أن  الأجـ
ــــن الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــــرد مـ ــفـ ــ نـــصـــيـــب الـ
ســـوف يــتــضــاعــف اعـــتـــبـــاراً مـــن 2020. تضاعف 
متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 
خلال 15 عاماً إلى 4.7%، وهي فترة »الخمسة 

عشر عاماً«. لكن الآن »الخطة الخمسية الرابع 
عشرة« على وشك الانتهاء، ويبلغ نمو الناتج 
المحلي الإجمالي فــي السنوات الأربـــع الأولــى 
من هــذه الخطة 8.1% في عــام 2021، و3% في 
عام 2022، و5.2% في عام 2023، و5% في عام 
2024. إذا تمّ تحقيق هذا الهدف في المتوسط، 
فإن متوسط ​​معدل النمو السنوي في السنوات 
الأربـــع الأولـــى مــن هــذه الخطة الخمسية يبلغ 
5.4%. في الأعوام الإحدى عشرة المقبلة، وفقاً 
للحسابات الإحصائية، سيكون متوسط ​​معدّل 
النمو السنوي 4.3% قــادراً على تحقيق الهدف 
طــــويــــل الــــمــــدى لــــعــــام 2035، حـــيـــث ســيــتــجــاوز 
نصيب الــفــرد مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي 20 

ألف دولار.
يجب أن يتراوح معدل النمو في العام المقبل 
بــيــن 4.5% و5%، واســـتـــنـــاداً إلـــى اتــجــاه التنمية 
لـــ »الــخــطــة الخمسية الخامسة عشرة«  الــحــالــي 
الــمــســتــقــبــلــيــة، فــإنــنــا واثـــقـــون مـــن أنّـــهـــا ستحافظ 
على معدّل نمو يتراوح بين 4.5% و5%، لتكتمل 
رؤيــــة 2035 فـــي »الــخــطــة الــخــمــســيــة الــســادســة 
عــشــرة« الــنــهــائــيــة. لــذلــك، وانــطــاقــاً مــن قــوانــيــن 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة والــــــقــــــدرة الـــحـــالـــيـــة عــلــى 
تــجــمــيــع الــــثــــروة الـــوطـــنـــيـــة وتــحــســيــن مــســتــوى 
إنتاجية العامل الإجمالي، فإننا على ثقة تامة في 
تحقيق الــهــدف طــويــل الــمــدى لــعــام 2035. هذا 
لــلــمــدراء التنفيذيين، وكــانــت حساباتهم  مــا قلته 

الخاصة تؤيد ما قلته.
أمـــا الــمــســألــة الــثــالــثــة الــتــي اهــتــمّ بــهــا الــوفــد، فهي 
تــنــمــيــة قــــوى إنــتــاجــيــة جــــديــــدة، وتـــطـــويـــر قــوى 
ــلـــيـــة،  ــــروف الـــمـــحـ ــــظـ ــلـ ــ إنــــتــــاجــــيــــة جــــــديــــــدة وفــــــقــــــاً لـ
وتعزيز التكامل الوثيق بين الاقتصاد الحقيقي 
والاقتصاد الرقمي. منذ المؤتمر الوطني الثامن 
عشر للحزب الشيوعي الصيني، شهد الاقتصاد 
الــصــيــنــي تــــطــــوراً فـــي مـــجـــال الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
بتوجيه مــن مفاهيم التنمية الــجــديــدة. فــي عام 
2023، وصــل حجم الاقــتــصــاد الرقمي الصيني 
إلى 60% من النطاق الاقتصادي الشامل الذي 
تـــجـــاوز 10 تــريــلــيــونــات دولار أمـــريـــكـــي، وهـــذا 
إنجاز كبير في تنميتنا. لكن من ناحية أخرى، 
يــجــب أن نــــرى أنــــه لا تـــــزال هـــنـــاك فـــجـــوة بين 
حجم الاقتصاد الرقمي بين الصين والولايات 
ــــدول تـــجـــاوزت  الــمــتــحــدة وألـــمـــانـــيـــا، لأن هــــذه الــ

60% أو حتى %65.

في عام 
2023، وصل 

حجم الاقتصاد 
الرقمي الصيني 

إلى %60 
من النطاق 
الاقتصادي 

الشامل الذي 
تجاوز 10 

تريليونات دولار 
أمريكي وهذا 
إنجاز كبير في 

تنميتنا
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ــاز إلـــــى أزمــــــة الـــخـــبـــز والـــكـــهـــربـــاء  ــغــ فـــمـــن أزمــــــة الــ
ــــات الأســـعـــار والــبــطــالــة  والـــمـــحـــروقـــات، إلــــى أزمــ
والسكن، وصـــولًا إلــى أزمــة المياه التي لــم تنهِ 

قائمة أزمات السوريين المستمرة!
بــوادر  تــطــول وتكبر دون أي  فقائمة معاناتنا 
لانـــفـــراجـــات أو حـــلـــول، وخـــيـــر دلـــيـــل عــلــى ذلــك 
أزمـــة الــمــيــاه الــتــي تشهدها معظم الــمــحــافــظــات، 
والــتــي زادت وطــأتــهــا مــع قــــدوم فــصــل الصيف 

وموجات الحر الشديد!
وهــنــا نــتــســاءل كــيــف واجـــهـــت الــجــهــات المعنية 
الأمــــر، خــاصــة مــع وجــــود أكــثــر مــن 1,8 مليون 
مــواطــن بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدة عــاجــلــة للحصول 
على مياه الشرب، وفق ما أعلنه مكتب تنسيق 
الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة »أوتشا« 

بتاريخ 2024/6/24؟!

العطش ينتهك مناطقنا الساحلية!
ــافـــظـــات،  ــة، كـــمـــا حــــــال مـــعـــظـــم الـــمـــحـ ــ ــيـ ــ ــــاذقـ ــــي الـ فـ
بـــات الــحــصــول عــلــى »دوش« صيفي فــي هــذه 
الأجــــواء الــحــارة والــدبــقــة مــن الــكــمــالــيــات، وبــات 
أيــــضــــاً لــلــتــنــظــيــف مــــوعــــد غـــيـــر مــــؤكــــد، ولــســقــايــة 
الــــمــــزروعــــات بـــرنـــامـــج غــيــر واضــــــح، فــقــد أصــبــح 
شـــــريـــــان الــــحــــيــــاة شــــبــــه مــــقــــطــــوع عـــــن الــمــنــطــقــة 
الساحلية عموماً واللاذقية خصوصاً، حتى على 

مستوى مياه الشرب بحدودها الدنيا!
ــاً جـــافـــة يــعــجــز فيها  ــامــ فـــجـــارة الــبــحــر تــعــيــش أيــ
ســكــانــهــا عــن إيــجــاد حــاجــتــهــم مــن مــيــاه الــشــرب، 
فما بالك بباقي الاحتياجات، من نظافة وزراعة 

وأعمال!
الــدائــم لم يقتصر  فأزمة المياه وانقطاعها شبه 
على أريـــاف المحافظة فــقــط، بــل شملت الكثير 
مــن أحــيــاء الــمــديــنــة أيــضــاً )بــســنــادا- سقوبين- 
والرمل  بالدعتور وتشرين  مـــروراً  سنجوان- 
الشمالي- كذلك الفاروس والمشروع السابع- 
ــــة إلــــــى صــلــيــبــيــة والـــــعـــــويـــــنـــــة...( والـــقـــائـــمـــة  ــافـ ــ إضـ

تطول!
فالانقطاع شبه دائــم للمياه، ومنذ ما يزيد عن 
الــشــهــر فـــي بــعــض الـــمـــنـــاطـــق، الأمـــــر الـــــذي دفــع 
العديد مــن الأســر إلــى اللجوء للصهاريج، التي 
اســتــغــل أصــحــابــهــا الأزمــــــة فـــوصـــل ســعــر بــرمــيــل 
الــــمــــيــــاه الـــــواحـــــد لـــمـــا يــــزيــــد عـــــن 12 ألــــــف لـــيـــرة، 
وكـــعـــائـــلـــة مـــكـــونـــة مــــن 5 أفــــــــراد تـــحـــتـــاج إلـــــى مــا 
يقارب البرميلين يومياً، أي ما يعادل 25 ألف 
ليرة يومياً، أي ما يقارب راتــب موظف بالحد 

الأدنى أسبوعياً!
فـــأي عــائــلــة تستطيع تــحــمــل هـــذا الــعــبء الكبير 
الــــذي لا بــديــل عــنــه، فــهــل تستقيم الــحــيــاة دون 

ماء؟!
وأمام تفاقم أزمة مياه الشرب في اللاذقية ماذا 

فعلت الجهات المعنية؟ 
وكيف واجهت الأمر؟

اجتماعات وتوجيهات بنتائج خجولة!
الــتــنــفــيــذي  الـــمـــكـــتـــب  عـــقـــد   2024/6/11 ــتــــاريــــخ  بــ
لمحافظة اللاذقية جلسة برئاسة المحافظ عامر 
اسماعيل هلال بحث خلاله واقــع مياه الشرب 
وإجـــــــراءات الــمــؤســســة لــتــحــســيــن واقــــع الــتــغــذيــة 

والضخ.
ـــق مــا  وبــــرغــــم الــــوعــــود والـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة، وفــ
نشره المكتب الصحفي للمحافظة، إلا أن الواقع 
ــلـــة، بــــل ازدادت الــمــشــكــلــة  ــمـ لــــم يــتــحــســن قـــيـــد أنـ

وتفاقمت!
 فـــكـــعـــادة الـــجـــهـــات الــرســمــيــة لـــم يــكــن الاجــتــمــاع 
سوى لذر رماد في العيون، فلم يثمر عنه شيء 

يـــذكـــر بــالــمــلــمــوس لـــحـــل الــمــشــكــلــة عـــلـــى الـــمـــدى 
البعيد وبشكل نهائي ومستمر!

وما يثير الاستغراب حقاً هو أنه وعلى الرغم 
مــن كــمــيــات الــهــطــولات الــمــطــريــة الــكــبــيــرة خــال 
الشتاء الماضي، خاصةً في المناطق الساحلية، 
ــة الـــمـــيـــاه هـــــذا الـــصـــيـــف هــــي الأشـــــد،  ــ ــ إلا أن أزمـ
وهـــذا إن دل على شــيء فهو يــدل على انــعــدام 
الـــتـــخـــطـــيـــط الـــحـــكـــومـــي، وغــــيــــاب الــــــــدور الـــفـــعـــال 

لمؤسسات الدولة المعنية!
والأمــر لم يقف هنا، فبعد علو أصــوات الآلاف 
من المواطنين، ووصــول العديد من الشكاوى 
ــمــــواقــــع الإخــــبــــاريــــة،  إلـــــى الـــصـــحـــف الــمــحــلــيــة والــ
قـــرر مــحــافــظ الــاذقــيــة الــتــحــرك الــمــيــدانــي، ربما 
ــيـــة عــلــى  يـــســـتـــطـــيـــع درء كـــــارثـــــة إنــــســــانــــيــــة صـــحـ

مشارف التعمق والتوسع في المحافظة!
ومـــن جــمــلــة مــا قـــام بــه الــمــحــافــظ هــو الإشــــراف 
على عمل اللجنة المكلفة بالتدقيق في عمليات 
ضـــخ مــيــاه الـــشـــرب مـــن مــحــطــة نــبــع الـــســـن، كما 
وقــــــام بـــجـــولـــة لــضــبــط بـــعـــض الـــمـــخـــالـــفـــات أزال 
خـــالـــهـــا بـــعـــض الـــتـــعـــديـــات عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة، رافـــقـــه 
تــصــريــح عـــن وضــــع اســتــراتــيــجــيــة عــمــل لضبط 
الــهــدر ومــعــرفــة أســبــابــه، والــحــلــول الــازمــة التي 
تمحورت حول تشكيل لجنتين، الأولى مهمتها 
ــتـــجـــة والـــمـــســـلـــمـــة  ــنـ ــمـ ــيــــات الــــمــــيــــاه الـ ــمــ دراســـــــــــة كــ
ــا الـــثـــانـــيـــة فــمــهــمــتــهــا تـــأمـــيـــن مــيــاه  ــ والــــمــــوزعــــة، أمـ
ــــق مــــا نــشــرتــه  ــيـــاء الـــمـــحـــتـــاجـــة، وفـ الــــشــــرب لـــأحـ

صحيفة الوطن بتاريخ 2024/8/4!
ومـــن طــريــف الــحــلــول، الــمــجــتــزأة والــتــرقــيــعــيــة 
واللحظية، كان الأمر الإداري رقم »17« الذي 
أصـــــدره مــحــافــظ الــاذقــيــة الأســـبـــوع الــمــاضــي، 
والــقــاضــي بــوضــع صــهــاريــج مــيــاه مــن الجهات 
ــنـــة الـــمـــشـــكـــلـــة فــي  ــلـــجـ ــامــــة تـــحـــت تــــصــــرف الـ ــعــ الــ
الــمــحــافــظــة، بــرئــاســة عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
ــــدن والــــبــــلــــدان،  ــمـ ــ ــالــــس الـ ــيــــاه ومــــجــ لـــقـــطـــاع الــــمــ
لتأمين المياه للأهالي في التجمعات السكانية 
ــتــــوزيــــع مـــيـــاه  ــنــــاقــــات بــ ــتــ الــــتــــي يــــوجــــد فـــيـــهـــا اخــ

الشرب!
وعـــلـــى إثــــــره تــــم الإعـــــــان عــــن وضـــــع مــجــمــوعــة 
مــن الــصــهــاريــج مــن »مــديــريــة الــخــدمــات الفنية- 
مــؤســســة الــمــيــاه- الـــمـــوارد الــمــائــيــة- الــزراعــة- 
ــاء«، لــتــعــبــئــة الـــمـــيـــاه تــحــت إشــــراف  ــ ــفـ ــ فــــوج الإطـ
المؤسسة العامة لمياه الشرب، وتأمين المياه 

وفق الاحتياج!
ــلـــة أكــــبــــر مـــــن ذلـــــــك الــــحــــل الـــجـــزئـــي  لــــكــــن الـــمـــشـــكـ
والـــمـــؤقـــت بــكــثــيــر، فـــهـــي مــعــمــمــة عـــلـــى مــســتــوى 
للجهات  التابعة  الصهاريج  وتفريغ  المحافظة، 
أعـــــــاه لا يــــعــــدو أنّـــــــه أعــــــــراض نــــخــــوة مــفــاجــئــة، 
ــــع انــــســــحــــاب هـــــــذه الــــصــــهــــاريــــج مــن  ــــزول مــ ــتــ ــ ســ
المعتاد بحسب  إلــى عملها  لتعود  تباعاً،  العمل 
المياه تتفاقم على  أزمــة  مهام جهاتها، ولتبقى 

مستوى المحافظة!

 المشكلة ليست بجديدة 
وهي متفاقمة ومتسعة!

ــــو ســـيـــنـــاريـــو  ــلـــيـــة هـ ســـيـــنـــاريـــو الـــمـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـ
متكرر في جميع المحافظات، فها هم مواطنو 
ريـــف دمــشــق يــرفــعــون أصــواتــهــم، عـــلّ شكواهم 

تصل إلى المعنين!
والأمـــر ذاتــه شــح فــي المياه وانــقــطــاع لساعات 
طــويــلــة، إضـــافـــة إلـــى تــأخــر صــيــانــة الأعـــطـــال في 
المناطق الــتــي تعتمد على الآبـــار والــغــطــاســات، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى انـــــعـــــدام الـــتـــنـــســـيـــق الأزلـــــــــي بــيــن 

مؤسستي المياه والكهرباء!
وأرجع مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي 
فـــي دمـــشـــق وريــفــهــا عـــصـــام طـــبـــاع، تــفــاقــم أزمـــة 

أزمة مياه عميقة ومتفاقمة وحلول مجتزأة وخطط غائبة!
تتفاقم الأزمات وتعصف بالمواطن المنهك، بعد أن جردته السياسات الرسمية 

من أبسط حقوقه، فوجد نفسه عارية تماماً أمام زوابع الأزمات المتلاحقة، والتي 
إلى الآن لم تجد الحكومة حلولًا لها، فتراكمت وتعاظمت عاماً تلو آخر!

الـــمـــيـــاه فـــي ريــــف الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة إلــــى شح 
الـــمـــصـــادر الــمــائــيــة، ونـــقـــص الــطــاقــة والـــهـــدر في 

شبكات المياه!
ولــــيــــســــت دمـــــشـــــق وريـــــفـــــهـــــا مــــــن يــــعــــانــــي فـــقـــط، 
ــيـــة )الــــســــويــــداء  ــنـــوبـ ــافـــظـــات الـــمـــنـــطـــقـــة الـــجـ فـــمـــحـ
ودرعا وريفهما( لها تاريخ حافل ونصيب وافر 
مـــن الــــوعــــود الــرســمــيــة بــتــحــســيــن واقـــــع الــضــخ، 

والعمل على صيانة الأعطال!
لكن إلى متى، لا أحد يعلم؟!

فشماعة الـــذرائـــع الــرســمــيــة مــا زالـــت مــوجــودة، 
ومبرراتها لم ولن تنتهي!

حلول حكومية مبتكرة!
ــــة الــعــطــش الـــتـــي اســتــبــاحــت الــبــاد  فـــي ظـــل أزمـ
ــبــــاد جــــل مــــا خــــرجــــت بــــه الـــحـــكـــومـــة حــلــول  والــــعــ

خلبية ووعود زائفة!
فبالإضافة إلى التوجيه الحكومي مطلع الشهر 
الحالي مــن أجــل التنسيق بين مؤسسة المياه 
والكهرباء من أجل حل جزء من مشكلة المياه، 
وإعداد مذكرة بهذا الشأن، لم يتم الإعلان عما 
حـــل بــهــا حــتــى تـــاريـــخـــه، قــــرر مــجــلــس الــــــوزراء 
بـــجـــلـــســـتـــه الأســــــبــــــوع الــــمــــاضــــي الــــمــــوافــــقــــة عــلــى 
الـــمـــائـــيـــة بــمــســاحــة  الـــــمـــــوارد  تــخــصــيــص وزارة 
من عقار حراجي في منطقة الشقراء العقارية 
التابعة لمحافظة اللاذقية لإنشاء خزان بيتوني، 
ومساحة من أجــل طريق لتطوير وتأهيل نبع 

قاسم لإرواء القرى في المنطقة!
لكن ما هي المدة الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع، 

لا أحد يعلم؟! 
ــــأة  وكــــــم ســـيـــبـــقـــى الــــمــــواطــــن الـــمـــنـــهـــك تـــحـــت وطـ

العطش والاستغلال؟ 
وهــل ستجدي هــذه المشاريع وتغطي الحاجة 

فعلًا؟
فــــــا تـــــوجـــــد دراســــــــــــــات وخـــــطـــــط اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واضحة، مما يؤكد اعتباطية القرارات الحكومية 
والــتــوجــيــهــات الــرســمــيــة، وبــعــدهــا كــل الــبــعــد عن 

واقع المواطن ومآسيه المعاشة!

مشاريع مكلفة مقابل هدر الموارد!
عاد الحديث الرسمي حول مشروع تحلية مياه 
البحر للسطح مجدداً، هذا المشروع القديم الذي 
غاب منذ فترة، ليعاد طرحه خلال جلسة مجلس 

الوزراء الأسبوع الماضي، وبتهليل كبير!
الــمــوارد  وهنا نتساءل هــل فكر المعنيون بكل 
التفكير  المستثمرة، قبل  المهملة وغير  المائية 

بمشروع تحلية مياه البحر المكلف؟!
وبــــهــــذا الــــصــــدد مــــن الـــجـــديـــر الـــتـــذكـــيـــر بـــمـــا دونــــه 
الباحث والخبير الجيولوجي الأستاذ الجامعي 
ــــام 2021 عــــن مـــشـــروع  د. مـــحـــمـــد رقــــيــــة فــــي عــ
البحر عندما طــرح بذلك  مــيــاه  محطات تحلية 

العام: 
قبل أن تفكروا بهكذا محطات غير العملية خذوا 

حقكم من مياه دجلة والفرات!
فكروا بالاستفادة من أكثر من مليار متر مكعب 
من المياه التي تذهب هــدراً إلى البحر كل عام 
في المناطق الساحلية بإقامة السدات والسدود 

ومشاريع الري ومشاريع مياه الشرب!
فـــكـــروا فـــي اســتــثــمــار الــيــنــابــيــع الــعــذبــة الــبــحــريــة، 
الــتــي حــددنــاهــا بــالــمــســح الـــجـــوي الـــحـــراري في 
الهيئة الــعــامــة للاستشعار عــن بــعــد عـــام 1998، 

وأهمها:
نبع الباصية جنوب مدينة بانياس الذي يشكل 
مــيــاهــاً عــذبــة ضمن البحر بقطر 800 م بسبب 

تصريفه العالي.
منطقة العيون شمال طرطوس.

نــبــع الـــســـن الـــبـــري والـــبـــحـــري إلــــى الـــشـــمـــال من 
مدينة بانياس.

ــار الـــــمـــــيـــــاه فــــــي جــــبــــل الـــشـــيـــخ  ــمــ ــثــ ــتــ فــــــكــــــروا بــــاســ
والــــــجــــــولان، الــــتــــي يــــذهــــب الــــجــــزء الأكــــبــــر مــنــهــا 
باتجاه الأرض المحتلة، ويستفيد منها الكيان 

الغاصب لأرضنا.
ــــوارد الـــمـــيـــاه الــمــتــوفــرة بــشــكــل سليم  ــــروا مــ ــ أديـ

وسنكون بخير!
هل فكر المعنيون بكل الموارد المائية المهملة 
وغير المستثمرة قبل التفكير بمشروع تحلية 

مياه البحر المكلف

قائمة معاناتنا 
تطول وتكبر دون 

أي بوادر لانفراجات 
وخير دليل أزمة 

المياه التي 
تشهدها معظم 

المحافظات والتي 
ازدادت وطأتها مع 

قدوم فصل الصيف 
وموجات الحر الشديد
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3- ميزان القوى العسكري
بـــدورهـــا، هـــذه الــلــحــظــة ]الــعــســكــريــة[ مــن مــيــزان 
الــــقــــوى لـــحـــظـــةٌ مـــتـــمـــايـــزة، ولا يــمــكــن تــحــديــدهــا 
مباشرةً في شكلٍ تخطيطيّ ]تجريديّ[. أعتقد 
أنه يمكن تمييز لحظتَين: اللحظة »العسكرية« 
بــالــمــعــنــى الــتــقــنــي الــحــصــري لــلــكــلــمــة، ومــــا يمكن 
تــســمــيــتــهــا بــالــلــحــظــة »الــعــســكــريــة-الــســيــاســيــة«. 
في مسير التاريخ الأوروبـــي والعالَمي ظهرت 
ــتــــان فــــــي عــــــــدد مــــــن الـــتـــولـــيـــفـــات  ــلــــحــــظــ هــــــاتــــــان الــ
المختلفة. ولعلّ أحــد الأمثلة النموذجية الأكثر 
إيــضــاحــاً، هــو الــعــاقــة الــتــي تَــســتَــتــبِــع الاضــطــهــاد 
ــةٌ  ــ ــةٍ مــــا - أيْ عـــنـــدمـــا تـــقـــوم دولـ ــ ــ الـــعـــســـكـــري لأمّـ
ذات تــنــظــيــم عـــســـكـــريٍّ عـــــالٍ بــاضــطــهــاد أراضــــي 
أمّــــة أخـــــرى، وإخـــضـــاع الــمــجــمــوعــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــــي الأمـــــــــة الــــمــــظــــلــــومــــة إلـــــــى مـــصـــالـــح  الـــــســـــائـــــدة فــ
الظالمة.  للأمة  السائدة  الاجتماعية  المجموعة 
وفي هذه الحالة أيضاً، لا تكون العلاقة محضَ 
النضال  وفــي  بل عسكرية-سياسية.  عسكريّة، 
من أجل الاستقلال، يجب ألّ تقتصر قوى الأمة 
المظلومة على القوى العسكرية البحتة، بل أن 
]...[. في  تكون عسكرية وعسكرية-سيّاسية. 
غضون ذلك، في حالة الظلم القومي: لو أجّلت 
الأمة المظلومة شنّ نضالها من أجل الاستقلال 
إلــــى حــيــن تــســمــح لــهــا الأمّــــــة الــمــهــيــمــنــة بتنظيم 
قــوتــهــا الــعــســكــريــة الــخــاصــة بــالــمــعــنــى الــعــســكــري 
التقني الحصري، لكان عليها أن تنتظر طويلًا 
جـــداً. ولــذلــك، تقوم الأمــة المظلومة فــي البداية 
ــقـــوةٍ  ــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة بـ ــ ــعـــارضـــة الـ ــمـ بـ
»عــســكــريــة-ســيــاســيــة« فـــقـــط، أيْ بــعــنــاصــر من 
الفعل السياسي تترتّب عليها النتائج التالية: 1- 
القدرة على الكسر ]الداخلي[ للفعالية العسكرية 
لـــأمـــة الــمــهــيــمــنــة. 2- إجــــبــــار الــــقــــوة الــعــســكــريــة 
المهيمنة عــلــى الانــتــشــار عــلــى مــســاحــة واســعــة، 
مما يميِّعُ قوَّتها ويلغي الكثير مِن فعّاليتها في 

شَنّ الحرب ]...[.

الاقتصاد وتغيّر موازين القوى
ــلــــة الأخـــــــــرى ذات الـــصـــلـــة بــالــمــســألــة  ــئــ ــــن الأســ مـ
الــمــنــاقَــشــة تــحــت هـــذا الــعــنــوان ]يــقــصــد غرامشي 
الفوقي[  الــقــاعــدة والبنيان  العلاقة بين  عــنــوان 
ــيــــة  ــتــــاريــــخــ الــــــــســــــــؤال الــــــتــــــالــــــي: هـــــــل الأحـــــــــــــــداث الــ
ــا الــــضــــعــــفُ الاقــــتــــصــــادي أم  ــدّدهــ ــة يــــحــ ــيــ ــاســ الأســ
الازدهـــــــــار الاقــــتــــصــــادي؟ يـــبـــدو لــــي أنّ تــحــلــيــاً 
عــن كثب للتاريخ الأوروبــــي والــعــالَــمــي سيمنع 
أيّ جــــــــــوابٍ حـــــاســـــمٍ عــــلــــى هـــــــذا الـــــــســـــــؤال، عــلــى 
طــول هــذه المناحي، وبـــدلًا مــن ذلــك ينبغي أن 
يقرّبنا أكــثــر مــن جـــوابٍ عـــامّ نــوعــاً مــا، لــه طابع 
ســيــاســي وثـــقـــافـــي أكـــثـــر مــنــه اقـــتـــصـــادي مــبــاشــر 
]...[. باختصار، إنّ السؤال المتعلق بما إذا كان 
الازدهـــــار أو الــضــعــف الاقــتــصــادي ســبــبــاً لتغيّرٍ 
ــاريـــخـــي، لـــيـــس ســـوى  ــتـ ــــوازن الـ ــتـ ــ جــــــذري فــــي الـ

جانبٍ جزئيّ من مسألة »موازين القوى« على 
المستويات المختلفة. إنّ انقلاب التوازن يمكن 
أن يحدث إمّا بسبب تعرُّض حالةٍ مزدهرة إلى 
التهديد، أو بسبب تفاقم ضعفٍ اقتصاديٍّ لدرجةٍ 
لا تُطاق مع كون المجتمع القديم مجرَّداً، على 
ما يبدو، من أيّ قوة قادرة على التخفيف منها. 
ــقـــول إنّ هــــذه الــعــنــاصــر تنتمي  ولـــذلـــك يــمــكــن الـ
إلـــى »الــتــقــلــبــات الــمــرحــلــيّــة« لــلــحــالات الــتــي على 
أرضيّتها يصبحُ ميزانُ القوى الاجتماعيّ ميزاناً 
ســيــاســيّــاً لــلــقــوى، وصــــولًا إلـــى مـــيـــزانٍ عسكريّ 
ــقــــدان هـــــذه الــعــمــلــيــة الــتــي  حــــاســــم. وفـــــي حـــــال فــ
يتطوّر فيها ميزان القوى من لحظةٍ إلــى التي 
تــلــيــهــا، تــبــقــى الــحــالــة خــامــلــةً فــتــنــفــتــحُ احــتــمــالاتٌ 
ــنـــة: فـــــإمّـــــا أنْ يـــحـــدثَ  ــكـ مـــتـــنـــوّعـــة لـــلـــنـــتـــائـــج الـــمـــمـ
انتصارٌ للمجتمع القديم يُتيح له »حيّزاً لتنفُّس 
التدمير الجسدي لنُخبةِ  الــصُّــعــداء« عــن طريق 
الخَصم وإرهابِ احتياطيّاته. أو أنْ يحدث حتى 
الــتــدمــيــر الــمــتــبــادَل لــلــقــوى الــمــتــصــارعــة وإرســــاءُ 
سلامٍ صامتٍ صَمْتَ القبور، تحت العَين الرَّقيبَة 

لوَصيٍّ أجنبيّ.

وحدة المجتمع المدني والسياسي
هـــنـــاك صــلــة بــيــن هــــذه الــقــضــيــة الـــعـــامـــة ومــســألــة 
مــا يسمى »الاقــتــصــادويــة«، الــتــي تتخذ أشــكــالًا 
بــطــرقٍ ملموسة شــتّــى.  متنوعة وتــقــدّم نفسها 
إن مقولة الاقتصادوية تتضمن الحركة النظرية 
]النقابويّة/ السنديكاليّة  الحرة وكذلك  للتجارة 

النَّزعتَين  هاتين  إنّ  النظرية.  التريديونيونيّة[ 
مــخــتــلــفــتــان جـــــــداً مــــن حـــيـــث الــــمــــغــــزى. فــــالأولــــى 
 ،)dominante( تنتمي إلى المجموعة السائدة
ــــة  ــفـ ــ ــعَـ ــ ــــضـ ــتَـ ــ ــــسـ ــمُـ ــ ــة إلـــــــــــى الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــثـ ــ ــ والـ
جَــهــلٍ  عـــن  تُــــضــــارِب  الأولــــــى   .)subalterno(
)بسبب خطأ نظريٍّ ليس من العسير التعرُّف 
عــلــيــه( بــشــأن الــتــمــيــيــز بــيــن الــمــجــتــمــع السياسي 
والــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، مــــصــــرّةً عــلــى أنّ الــنــشــاط 
ــتـــمـــع الــــمــــدنــــي،  الاقـــــتـــــصـــــادي يـــنـــتـــمـــي إلـــــــى الـــمـــجـ
الــســيــاســي يــجــب ألّ يــتــدخّــل في  وأنّ المجتمع 
الـــواقـــع هو  فــي  بينهما  التمييز  تنظيمه. ولــكــنّ 
تمييزاً عضوياً؛  ولــيــس  منهجيّ  تمييز  مــحــضُ 
فـــفـــي الـــحـــيـــاة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــمـــلـــمـــوســـة، الــمــجــتــمــع 

نظرية ميزان القوى لدى غرامشي )2( - الميزان العسكري
رأى غرامشي ضرورة التمييز، في 

التحليل التاريخي والسياسي، بين 
عدة لحظات )مستويات( من موازين 

القوى، مركّزاً على ثلاثٍ أساسية، 
وقد عرض الجزء الأول من المقال 
أوّل لحظتَين منها )الاجتماعية 

والسياسية(. يتابع غرامشي بعد ذلك 
إلى: »3- اللحظة الثالثة )ميزان القوى 

العسكري(، الذي يكون من وقت إلى 
آخر حاسماً فوريّاً. والتطوّر التاريخي 

ينوسُ مهتزّاً باستمرار بين اللحظتين 
الأولى والثالثة، بتواسطٍ من اللحظة 

الثانية«.

الــمــدنــي هما كــيــانٌ واحــد.  السياسي والمجتمع 
وفضلًا عن ذلك، فإنّ ليبرالية »دعْهُ يَعمَل دعْهُ 
أيــضــاً،  بـــدورهـــا  تــحــتــاج   laissez–faire »ّيــمــر
وكيما يتمّ إدخالها، إلى واسطة القانون وتدخّل 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة: إنّـــهـــا فــعــلُ إرادة، ولــيــســت 

تعبيراً عفوياً أو تلقائياً عن حقائق اقتصادية.
ــابـــويّـــة الـــنـــظـــريـــة فـــإنّـــهـــا مــخــتــلــفــة،  ــقـ ــنـ أمّــــــا حـــالـــة الـ
لأنّــــهــــا تـــتـــعـــلّـــق بـــالـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمُـــســـتـــضـــعَـــفـــة الــتــي 
تمنعها هـــذه الــنــظــريــةُ مِـــن أنْ تــصــبــحَ مجموعةً 
ــائـــدة - أي أنـــهـــا مــجــمــوعــةٌ مــمــنــوعــةٌ مـــن أنْ  سـ
ــفــــئــــويّ وتـــتـــركَـــه  تــــغــــادر الــــطــــورَ الاقــــتــــصــــاديّ-الــ
خــلــف ظــهــرهــا لتمضي قــدمــاً إلـــى طـــور الهيمنة 
السياسية-الثقافية في المجتمع المدني بحيث 
تـــصـــبـــح ســـــائـــــدةً فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الـــســـيـــاســـي. فــي 
حالة ليبراليّة »دعــه يعمل دعــه يمرّ« النظريّة، 
تريد شريحةٌ من المجموعة السائدة أن تعدِّلَ 
المجتمعَ السياسي، إنّها تريد إصــاح القوانين 
الموجودة المتعلّقة بالسياسة التجارية، وبشكل 
الصناعية  بالسياسة  المتعلقة  تلك  مباشر،  غير 
ــةً في  )ولا يــمــكــن إنـــكـــار أنّ الـــحـــمـــائـــيّـــة، وخــــاصــ
البلدان ذات السوق الفقيرة والمحدودة، تحدّ، 
جزئياً على الأقل، من حرية المشاريع الصناعية 
وتــشــجّــع الــتــكــويــنَ غــيــر الــصــحّــي لــاحــتــكــارات( 
- هــذه المسألة تتعلَّق بالتناوب على الوجود 
المختلفة  الــشــرائــح  بين  الحكومية  السلطة  فــي 
ــهــا لا تتعلق  مــن الــمــجــمــوعــة الــســائــدة نــفــســهــا؛ إنّ
جديد،  ســيــاســيّ  لمجتمعٍ  والتنظيم  بالتأسيس 

ناهيك عن نمطٍ جديد من المجتمع المدني.
ــة  ــقّـــدةٌ أكـــثـــر فـــي حـــالـــة الــنــقــابــويّ إنّ الــمــســألــة مـــعـ
ــا تـــتـــعـــرّض  ــ ــــار مـ ــكـ ــ الــــنــــظــــريــــة: حـــيـــث لا يـــمـــكـــن إنـ
ــلـــى الــــــــذات لـــدى  ــيـــة والاعــــتــــمــــاد عـ ــقـــالـ ــتـ لــــه الاسـ
النقابويّةُ  تزعم  -التي  المُستَضعَفة  المجموعة 
النظرية أنها تمنحَها صوتاً لتعبّر عن نفسها- 
فـــــهـــــذه الاســــتــــقــــالــــيــــة يـــــتـــــمّ الــــتــــضــــحــــيــــة بــــهــــا فــي 
الــــواقــــع لــمــصــلــحــة الــهــيــمــنــة الــفــكــريــة لــلــمــجــمــوعــة 
الـــســـائـــدة، لأنّ الـــنـــقـــابـــويّـــة الــنــظــريــة هـــي جــانــبٌ 
مـــن جـــوانـــب لــيــبــرالــيّــة »دعــــه يــعــمــل دعــــه يــمــر«، 
ــدّة من  مـــع تــبــريــرهــا بــبــعــض الـــعـــبـــارات الــمــســتــمَ
الــمــادّيــة الــتــاريــخــيــة. فــلــمــاذا وكــيــف تــحــدث هــذه 
ــيـــة«؟ إنـــهـــا تـــحـــدث نـــتـــيـــجـــةً لاســتــبــعــاد  ــتـــضـــحـ »الـ

تــــحــــوّل الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــحـــكـــومـــة إلـــــى مــجــمــوعــةٍ 
سائدة، إمّا بسبب عدم إثارة قضية هذا التحوّل 
بــتــاتــاً )كــالــفــابــيــانــيــة، ودو مــــان، وقــســم مــهــم من 
الــحــركــة الــعــمــالــيــة(، أو بسبب إثــارتــهــا فــي شكلٍ 
ــــر فـــــعّـــــال )كـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــيـ ــ ــيــــر مـــتـــمـــاســـك وغـ غــ
ــــه  ــيــــة(، أو بـــســـبـــب الإصــــــــــرار عـــلـــى أنّـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــامِ مــجــتــمــعٍ  ــ ــــظـ ــــن نـ بــــالإمــــكــــان الـــقـــفـــز مــــبــــاشــــرةً مـ
منقسمٍ لمجموعات إلــى مجتمعِ مــســاواةٍ كاملة 
)الـــنـــقـــابـــويّـــة الــنــظــريــة بــالــمــعــنــى الـــحـــصـــري(. إنّ 
الإرادة والـــفـــعـــل  تــــجــــاه  الاقــــتــــصــــادويــــة  مــــوقــــف 
والــمــبــادرة السياسيّة، هو موقف يمكن وصفه 
بالغريب على أقلّ تقدير - وكأنّ هذه الأخيرة 
]الــــســــيــــاســــة[ لـــيـــســـت تـــعـــبـــيـــراً، أو حـــتـــى تــعــبــيــراً 
ــالـــمـــثـــل يــــبــــدو غـــريـــبـــاً  ــالًا، عــــن الاقــــتــــصــــاد! وبـ ــ ــ ــعّ ــ فــ
أيــضــاً أن يــتــمّ تــأويــلُ طـــرحِ قضية الهيمنة على 
أنّها تعني خضوعَ المجموعة المهيمِنة؛ إذْ مِن 
الــــواضــــح أنّ الــهــيــمــنــة تــفــتــرض مــســبــقــاً مـــراعـــاة 
مصالح وميول المجموعات التي تتمّ ممارسة 
الهيمنة عليها، وأنّ تــوازنــاً معيّناً يتم إرســاؤه. 
وبتعبير آخــر، تفترضُ الهيمنة مسبقاً أنّ على 
الــمــجــمــوعــة الــمــهــيــمــنــة أنْ تـــقـــدم تـــضـــحـــيـــاتٍ مــن 
ــنــــوع الاقــــتــــصــــادي-الــــفــــئــــوي؛ ولـــكـــن لا يــمــكــن  الــ
ــــك أنّ تـــمـــسّ بـــمـــا هــو  لـــهـــذه الــتــضــحــيــات مــــع ذلـ
جــوهــريّ - فالهيمنة ســيــاســيّــةٌ، ولكنها وفــوق 
كــل شــيء اقــتــصــاديــة، إنّ لديها قاعدتها المادّية 
في الوظيفة الحاسمة التي تمارسها المجموعة 
ــــم الــــــحــــــاســــــم لــــلــــنــــشــــاط  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــصـ الــــمــــهــــيــــمــــنــــة فــــــــي الـ
ــر الاقـــتـــصـــادويـــة عـــن نفسها  ــتـــصـــادي. وتــعــبّ الاقـ
بأشكال أخرى عديدة، إلى جانب ليبرالية »دعه 
النظرية.  النظرية، والنقابويّة  يعمل دعه يمر« 
فالاقتصادوية تضم أيضاً جميع أشكال الامتناع 
عن الانخراط في النشاط السياسي الانتخابي 
]...[. ولكن الاقتصادوية ليست دائماً معارضةً 
ــيــــاســــي، رغــــم  لـــلـــعـــمـــل الــــســــيــــاســــي والــــــحــــــزب الــــســ
ــة تثقيفية  أنـــهـــا تــنــظــر إلــــى هــــذا الأخـــيـــر كــعــضــويّ
ــة  عــلــى غــــرار الــنــقــابــة. ومـــن أشـــكـــال الاقــتــصــادويّ
التصلّب  ]بمعنى   intransigenza »الــتــشــدّد« 
والــعــنــاد بالموقف ورفـــض الــتــفــاوض بالمطلق 
القائلة: »كلما  المعرّب[ ومنها تأتي الصيغة   -

ساءت الأمور أكثر يكون هذا أفضل...إلخ«.

المجتمع المدني 
والسياسي كيانٌ 

عضويّ واحد 
والليبرالية ليست 

عفويّةً اقتصادية 
بل تُطبَّق بتدخّل 

فعّال من السلطة 
السياسية

علوم وتقانة
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ــلّــــت الإعــــــانــــــات الــــــصــــــادرة عـــــن طـــهـــران  احــــتــ
الـــــتـــــي  حــــــــــمــــــــــاس-  وحــــــــــــــــزب الله وحــــــــــركــــــــــة 
ــــرد مــــوجــــع- عــنــاويــن  تـــؤكـــد الـــتـــحـــضـــيـــرات لـ
ــــت إلــــــــى مــــــــــادة الـــتـــحـــلـــيـــل  ــوّلــ ــ ــــحــ الــــصــــحــــف وتــ
الأســاســيــة، وانــشــغــل الــعــالــم فــي تــوقّــع شكل 
الــــــرد وســـيـــنـــاريـــوهـــاتـــه الــمــحــتــمــلــة بــالــتــزامــن 
مــع حــشــود عسكرية أمريكية فــي المنطقة، 
وتحضير غربي للدفاع عن »إسرائيل« في 
لــحــظــة الــصــفــر الــمــرتــقــبــة، لــكــن جــبــهــة الــكــيــان 

الداخلية الملتهبة لا تبدو أكثر تماسكاً!

حادث ودلالات خطيرة
مــــع افـــتـــضـــاح جــــديــــد لـــمـــمـــارســـات الاحــــتــــال 
ــــل الـــســـجـــون، وجــــد قـــادتـــه نــفــســهــم أمـــام  داخـ
حملة انتقاد دولية جديدة، ظهروا فيها على 
حقيقتهم بشكلٍ يصعب احتواؤه، وخصوصاً 
أن كيان الاحتلال والفصل العنصري يعاني 
بــشــكــلٍ كــبــيــر فـــي مــحــاولــة تــجــمــيــل الـــصـــورة 
التي اعتاد تصديرها عن نفسه، بعد أضرار 
كــبــيــرة لــحــقــتــهــا بــســبــب جـــرائـــمـــه الــمــتــكــررة، 
ــيـــرة. ومــن  وخــصــوصــاً فــي حـــرب غــــزّة الأخـ
هنا وجــد نفسه مــضّــطــراً لفتح »تحقيقات« 
ــمــــارس عـــلـــى الأســـــرى  فــــي الــــجــــرائــــم الـــتـــي تــ
الفلسطينيين فــي الــمــعــتــقــات، وبــالــرغــم من 
ــهــا  الـــطـــابـــع الــشــكــلــي لـــهـــذه الـــتـــحـــركـــات، إلا أنّ
لاقــت سخطاً واســعــاً فــي صــفــوف الصهاينة 
الأشد تطرفاً. وتفّجرّت أزمة كبيرة لا تزال 
تفاعلاتها تتطور، بعد أن أمر المدعي العام 
الـــعـــســـكـــري قــــــوات مــــن الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« بــاعــتــقــال جـــنـــود مــتــورطــيــن 
الــمــمــارســات المشينة  افــتــضــح ضلوعهم فــي 
داخـــل معسكر »ســديــه تــيــمــان« بــالــقــرب من 
ــابـــع لـــلـــقـــيـــادة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي  ــتـ بـــئـــر الـــســـبـــع الـ
جيش الاحتلال. عناصر الشرطة العسكرية 
دخــلــوا ملثمين إلـــى الــقــاعــدة حــســب وســائــل 
إعـــــام صــهــيــونــيــة، واصـــطـــدمـــوا مـــع الـــقـــوات 
المعسكر، ثم توسعت هذه  المكلفة بحماية 
المكلفة  العسكرية  المحكمة  في  المواجهات 
ــــدة »بـــيـــت  ــاعـ ــ ــــدة داخـــــــل قـ ــاعـ ــ ــــي قـ بـــالـــقـــضـــيـــة فـ
لــيــد«، إذ تــعــرّضــت إلــى هــجــوم نــفــذه حوالي 
200 شـــخـــص، ونــقــلــت وســـائـــل الإعــــــام أن 
المقتحمين كانوا ملثمين ومسلحين  بعض 

يرتدون الزي العسكري.
ــاً مــن  ــديــ ــتـــاجـــت الأحـــــــــداث هـــــذه تــــدخــــاً جــ احـ
قــبــل الــجــيــش لــضــبــط الأمـــــن فـــي الــقــطــاعــات 

العسكرية المستهدفة، ونقل جزء من قوات 
الاحـــتـــيـــاط الــمــنــخــرطــة فـــي الــمــواجــهــات إلــى 
الـــجـــبـــهـــات لـــلـــتـــصـــدي لــــهــــذه الــــتــــحــــركــــات، فــي 
ــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان،  ــــوقـــــت الـــــــذي قــــــال رئــ الـ
هـــرتـــســـي هـــلـــيـــفـــي: »إن مـــــحـــــاولات اقـــتـــحـــام 
القواعد سلوك خطِر وضد القانون، ويصل 
ــــدود الـــفـــوضـــى الـــتـــي تـــضـــر بــالــجــيــش  إلـــــى حــ
وبــأمــن ]الـــدولـــة[ وبــالــجــهــد الــحــربــي« ونـــوّه 
إلــــــــى خــــــطــــــورة نــــقــــل الـــــــقـــــــوات فــــــي ظــــــروف 
كــهــذه للتعامل مــع صــدامــات داخــلــيــة، إلا أن 
ــــة جـــديـــدة  ــعـ ــ تـــصـــريـــحـــات هـــلـــيـــفـــي كــــانــــت ذريـ
لــلــتــصــعــيــد مـــن قــبــل الــيــمــيــن، الــــذي اعــتــبــر أن 
قــــرار إيـــقـــاف الــجــنــود للتحقيق كـــان خــاطــئــاً 
ولا يمكن  تبرير نقل الجنود من الجبهات 

للتعامل مع هذه الاضطرابات.

في معنى كل ذلك
لفهم مــا يجري بــصــورة أدق، ينبغي النظر 
أولًا بــعــيــداً عــن تــفــاصــيــل الــقــصــة بــحــد ذاتــهــا، 
ــــل  ــمـ ــ ووضـــــعـــــهـــــا فـــــــي ســــــيــــــاق الــــــــصــــــــورة الأشـ
لــانــقــســام الــداخــلــي، فــخــافــات كــهــذه تحدث 
على مدار الساعة، حتى من قبل بدء الحرب 
في غــزّة، مــرة حــول التعديلات الدستورية 
التي يــرى فيها اليمين إصــاحــاً، بينما ترى 
فيها القوى الأخرى انقلاباً دستورياً، ومرة 
ــاء الــحــريــديــم مـــن الــخــدمــة  ــفـ ــانـــون إعـ حــــول قـ
العسكرية، الــذي ينظر إليه بدرجات كبيرة 
ـــاً فــــــي صـــفـــوف  ـــوصـــ ــ ـــصـ ــ مــــــن الاســــــتــــــيــــــاء، وخـ
ــيـــش الاحـــــتـــــال الـــــــذي تـــــــــورّط بــــحــــرب لا  جـ
يــبــدو أن نهايتها قريبة بــعــد. والأمــثــلــة على 
هــــذه الـــخـــافـــات لا تــعــد ولا تــحــصــى، ولــكــن 

ــا الـــــذي يـــدفـــع الأمــــــور في  الــــســــؤال الأهــــــم: مـ
هذه اللحظات بالذات إلى هذا المستوى من 
التصعيد فــي الــصــراع؟ وهنا يبدو الجواب 
واضحاً، فالإخفاقات التي تلحق بالكيان مع 
ــــة الــضــغــوط الــكــبــرى  ــــومٍ جـــديـــد ودرجــ كـــل يـ
ــاً إلـــى  الـــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا، تـــتـــحـــول تـــدريـــجـــيـ
ــــم يـــعـــد مــن  أطــــنــــان جــــديــــدة مــــن الـــــبـــــارود، ولـ
المستبعد أن تصبح انفجارات كهذه جــزءاً 
من المشهد اليوم، وخصوصاً أن الحرب لم 
تخفف أبــداً من حــدة التناقضات القائمة بل 

العكس. 
وهــنــا يــبــدو ضــروريــاً إيــضــاح تفاصيل مهمة 
فـــي الــمــشــكــلــة الأخـــيـــرة، فــرئــيــس الأركـــــان لا 
ــــه يــســتــطــيــع فـــــرض ســيــطــرتــه حــتــى  يـــــرى أنـ
فــي ظــرف شديد الحساسية كالتي يعيشها 
الـــكـــيـــان، ويــعــلــم مــســبــقــاً أن تــوقــيــف الــجــنــود 
المتورطين سيكون له صدىً لا في صفوف 
الحكومة  بــل وداخـــل  »المحتجين فحسب« 
والكنيست، ولهذا أشار أثناء جلسة مجلس 
ــــوزراء يـــوم الــخــمــيــس 8 آب الـــجـــاري، أن  الــ
قـــوات الــشــرطــة العسكرية التابعة لــه، كانت 
مــضــطــرة لـــلـــدخـــول إلــــى الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 
مـــع تــغــطــيــة وجـــوهـــهـــم خـــوفـــاً مـــن الـــعـــواقـــب، 
فــــي إشـــــــارة خـــطـــيـــرة إلـــــى حـــجـــم مــــا يـــجـــري، 
ودرجــة الانقسام دخــال الأجهزة الرسمية، 
وبـــدا وضــوحــاً خــال تلك الجلسة العاصفة، 
أن هــذه التحركات تعبّر بشكل واضـــح عن 
مــــزاج داخــــل أجــهــزة الــحــكــم، والاعــتــراضــات 
لا تخص القضية الأخيرة، وإيقاف الجنود 
فــحــســب، بــل تــرتــبــط بــصــراع أوســــع يجري 

مع الجيش ورئيس الأركان الذي يمثله!

»إسرائيل« لا تتجه إلى 
الهاوية بل هي هناك!

ــــراً مـــــزاجٌ  انـــتـــشـــر فــــي الأجـــــــــواء مـــــؤخـ
ــتــــي نــفــذهــا  ســـلـــبـــي بـــعـــد الــــضــــربــــات الــ
الــكــيــان ســـواء فــي غـــزّة أو فــي لبنان 
أو فــــي إيـــــــــران، وإن كــــانــــت خـــســـارة 
قياديين مهمين في صفوف المقاومة 
تعد خسارةً حقيقيةً، إلا أنّها لا تغير 
فــي واقــــع تــراجــع الــكــيــان والـــولايـــات 

المتحدة واضطراب صفوفهم!

استشهاد هنية، وشكر، وقائد القوة 
الــعــســكــريــة لــحــمــاس فـــي مــخــيــم عين 
ــــوة فــــــي مـــنـــطـــقـــة صـــــيـــــدا ســـامـــر  ــلـ ــ ــــحـ الـ
الــحــاج وغيرهم هــو نتيجة متوقعة، 
وخـــــــصـــــــوصـــــــاً فـــــــي حــــــالــــــة الاشـــــتـــــبـــــاك 
الــمــبــاشــر مـــع الـــعـــدو، ولا يــتــوقّــع أي 
ــائــــل الــــمــــقــــاومــــة أي  ــــي فــــصــ ــــادي فــ ــيــ ــ قــ
ــــك لا يــثــنــيــهــم  ــ ــــع ذلـ ــ مـــصـــيـــر آخــــــــر، ومـ
هذا الخطر عمّا يفعلون، بل يزيدهم 
إصــــــــــــراراً وثــــبــــاتــــاً فـــــي هــــــذه الـــمـــعـــركـــة 

المقدّسة.

وبـــــــــــــالـــــــــــــرغـــــــــــــم مــــــــــــــن خــــــــــــــســــــــــــــارة هــــــــــذه 
الــشــخــصــيــات، تــبــدو الــفــرصــة ملائمة 
لتوضيح بضع مسائل، الأولـــى: هي 
أن الــــظــــرف الـــتـــاريـــخـــي والـــســـيـــاســـي 
الـــعـــام يــجــعــل مـــن مــنــظــمــات الــمــقــاومــة 
مــغــنــاطــيــســاً لـــخـــيـــرة شـــبـــاب الــمــنــطــقــة 
وطاقاتها، وبالتالي لا تعاني المقاومة 
مــن مشكلة طــويــلــة الأمــــد فــي ترميم 
صفوفها وتــجــديــدهــا، وكــانــت قـــادرة، 
كــمــا أثــبــتــت الـــوقـــائـــع، عــلــى زج قــوى 
ــذا تــحــديــداً  ــ جـــديـــدة فـــي الــــصــــراع، وهـ
ما يميز الفترة الراهنة، فهذه القوى 
،وهــي  تشهد مرحلة صعود حقيقية 
أقدر من خصومها على إيجاد البدائل 
ــــع الـــــظـــــروف الــــجــــديــــدة،  ــــف مـ والــــتــــكــــيّ
ــتــــع بــــنــــفــــس أطـــــــول  ــتــــمــ وبــــــالــــــتــــــالــــــي، تــ
ــتـــال، بــيــنــمــا يــلــهــث الأمـــريـــكـــان  ــقـ فــــي الـ
والـــصـــهـــايـــنـــة لـــتـــعـــويـــض خـــســـائـــرهـــم، 
حتى على أعلى المستويات، لتصبح 
ــيــــارهــــم  ــــة خــ ـــيـ ــالــ ــكـــ ــيــــات الإشـــ الــــشــــخــــصــ
الوحيد، ما يعكس مستوىً كبيراً من 
الاضطراب في صفوفهم، ونقصاً في 
قواهم التي يحتاجونها إذا ما أرادوا 

الوصول إلى أهدافهم الخبيثة.

ــيــــة والأهــــــــــــم: هـــــي أن  ــانــ ــثــ ــألــــة الــ الــــمــــســ
الـــلـــجـــوء لـــخـــيـــار الاغــــتــــيــــالات يــعــكــس 
عجز الــوســائــل الأخــــرى، ويمكن من 
خلاله كسب الوقت لا أكثر، فلم تكن 
الــــــــرؤوس الــمــخــطــطــة فــــي واشــنــطــن 
أو في تل أبيب واهمة، أن خطوات 
ــــزان  ــيــ ــ ــمــ ــ الــ ــــب  ــلـ ــ ــقـ ــ تـ ــــن أن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ كـــــــهـــــــذه 
لصالحهم، وهـــم يــدركــون أن الــهــدف 
الــوحــيــد مــنــهــا هــو تحقيق اهـــتـــزازات 
ــة فــــــــي صـــــــفـــــــوف خــــصــــومــــهــــم،  ــ ــتــ ــ ــــؤقــ مــ
ويستطيعون مــن خلالها رفــع درج 
التوتر في منطقة باتت أكثر تحصيناً 

في وجه محاولات كهذه.

وفـــي ســيــاق كـــهـــذا، يــبــدو مــتــوقــعــاً أن 
ــيــــم الـــمـــعـــارضـــة فــــي الـــكـــيـــان  يـــصـــل زعــ
يائير لابيد لاستنتاج صحيح يقول: 
إن »إسرائيل« لا تتجه إلى الهاوية، 
بـــل فـــي الــهــاويــة فـــعـــاً، وعــنــدمــا يــقــدّر 
ســيــاســيــون بـــــارزون تــقــديــراً كــهــذا لا 
يجب أن نتوقّع منهم ومن داعميهم 
إلا أقسى درجــات العنف والإجـــرام، 
وهــــو مـــا يــحــصــل، لــكــنّــه مـــؤشـــر على 

خلاصنا لا العكس!

قضايا الشرق في »إسرائيل« رئيس الأركان يواجه مسلحين مدعومين من الحكومة!

انتقلت »إسرائيل« 
بتغطية أمريكية 

في نهاية شهر 
تموز المنصرم إلى 

تصعيد خطير أدى 
بشكل ملحوظ إلى 

زيادة عدم الاستقرار 
في المنطقة، 

فالاغتيالات التي 
نفّذها الاحتلال في 

كلٍ من لبنان وإيران، 
واستهدفت قياديين 
في حزب الله اللبناني 

وحركة حماس 
الفلسطينية، 

وأدت لاستشهاد 
شخصيات بارزة 

على رأسها 
اسماعيل هنية 

وفؤاد شكر تعكس 
إلى حد كبير درجة 

التأزم المتفجرة 
داخل معسكر 

التصعيد الأمريكي-
الصهيوني.

متابعة التصريحات خلال الأيام القليلة الماضية تكشف بوضوح أن الكيان في موقع 
أصعب بمراحل مما كــان عليه قبل 7 أكــتــوبــر، ومــن هنا يمكننا أن نفهم أن الحرب 
وبــرغــم خطورتها على الكيان إلا أنّــهــا »أفــضــل الــخــيــارات« المطروحة على الطاولة 
بالنسبة لهم، إذ أن أي شيء آخر سيفتح المجال لانفجار أوسع، وبمجالات أخرى، 
تسمح الحرب في تغطيتها مؤقتاً، ولكن ولأن هذه الحرب لم تؤت »ثمارها« التي 
طــمــح لــهــا الأمــريــكــان والــصــهــايــنــة طـــوال أكــثــر مــن عــشــرة أشــهــر، فــلــم يــعــد مــن السهل 
احتواء المشاكل لوقتٍ أطول، وبات من الممكن حصول تمرد واقتحام من مسلحين 
مدعومين من شخصيات في الحكومة، وأعضاء كنيست، لقواعد عسكرية من بينهم 
أفــراد تابعين للأجهزة الرسمية! ما يعني دخول الكيان مرحلة خطيرة كانت بدأت 
تتضح منذ بــدأ الحديث عن وجــود قــوات خاضعة لبن غفير في نيسان 2023 وأن 
وجــــود قــــوات مــن هـــذا الــنــمــط، وفـــي ظــل وجــــود شـــرخ داخــــل الــمــنــظــومــة السياسية 
القائمة، يمكن أن يتحول إلى أداة في الصراع ويتحّول تحت ضغط إلى حرب أهلية 

حقيقية!
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	ǧأحمد علي

التحالف مع دول ذات وزن سياسي
تـــــدرك إيـــــران أهــمــيّــة حــشــد دعــــم دول 
ــتــــعــــاون الإســــــامــــــيّ، والـــتـــي  مــنــظــمــة الــ
تتمتع بثقل سياسيّ واقتصاديّ كبير 
فــي الساحة الــدولــيّــة. هــذه الـــدول، بما 
في ذلك السعودية وتركيا وباكستان، 
الــقــضــايــا  فــــي  مـــحـــوريـــة  أدواراً  تــلــعــب 
الإقليميّة بلا شــك، ممّا يجعل تأييدها 
لأيّ مــوقــف إيــرانــيّ ذا أهــمــيّــة كبيرة. 
بالتالي، فإنّ تعزيز العلاقات مع هذه 
الــــــــــدول لــــيــــس فــــقــــط خـــــطـــــوة إيــــرانــــيّــــة 
تكتيكيّة، بــل هــو فيما يــبــدو جــزء من 
اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة أوســــــع لـــتـــعـــزيـــز مــوقــف 
إيران في مواجهة التحديّات الإقليميّة 
والدوليّة، ويعكس إلى حد كبير إدراك 
الـــــــدول الإســــامــــيــــة لــمــصــالــحــهــا وعــــدم 
انـــجـــرارهـــا وراء الــمــخــطــط الأمــريــكــي، 

ممّا يصب في مصلحة الجميع.

خطوة نحو توحيد الصفوف
فــــلــــســــطــــيــــن  إنّ  الـــــــــــقـــــــــــول:  نــــــــافــــــــل  مــــــــــن 
قــضــيّــة شـــديـــدة الـــمـــحـــوريـــة فـــي الــعــالــم 
الإســـــامـــــيّ، وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن لــتــوحــيــد 
الصفوف حولها أن يؤدي إلى تعزيز 
الـــــــتـــــــعـــــــاون الإســـــــــامـــــــــي فــــــــي مـــــجـــــالات 
أخـــــــــــرى. وهــــــــــذا مــــــا تــــفــــكّــــر إيـــــــــــــران، إذْ 

ــــدى الــقــضــايــا  تُــظــهِــر الــمــعــطــيــات أن إحـ
الــمــركــزيّــة الــتــي تــعــمــل إيـــــران لتوحيد 
الــــدول الإســامــيــة حــولــهــا، هــي قضيّة 
ــيــــث تـــســـعـــى إيـــــــــــران مــن  ــيـــن، حــ ــلـــســـطـ فـ
خلال هذا التحالف إلى تعزيز موقفها 
كـــداعـــم رئـــيـــس لــلــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــــذي يـــســـاهـــم بــــــــدوره بــتــعــزيــز  ــ ــــر الـ ــ الأمـ
موقفها بين الشعوب الإسلامية، التي 
لطالما كانت قضية فلسطين حاضرة 

في أذهانهم.

التنسيق الروسي- الإيراني
فــــــي ســــــيــــــاقٍ مـــــــــــــوازٍ، تــــســــعــــى روســـــيـــــا، 
ــا قــــــــوّة صـــــاعـــــدة دولـــــــيّـــــــاً، إلـــى  ــفـــهـ بـــوصـ
تـــهـــدئـــة الــمــنــطــقــة، وحــلــحــلــة مــشــاكــلــهــا، 
وإفشال مشاريع التخريب والفوضى 
الـــغـــربـــيـــة، وذلـــــك عــبــر إرســــــاء عــاقــات 
مـــســـتـــقـــرة وطـــيّـــبـــة مــــا بـــيـــن الـــشـــعـــوب، 
الــمــتــآخــيــة ضـــمـــن إطــــــار الإقـــلـــيـــم. وفـــي 
واقع تفرض فيه القضيّة الفلسطينية 
نــفــســهــا بـــوصـــفـــهـــا الـــقـــضـــيـــة الـــمـــحـــوريّـــة 
والأكـــثـــر أهـــمـــيـــةّ، اخـــتـــارت روســـيـــا أن 
ــة،  تــلــعــب دورهـــــــا عـــبـــر أجــــســــام إقــلــيــمــيّ
ــــي  ــــامــ ــــل: مــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــعــــــاون الإســ ــثــ ــ مــ
وجـــامـــعـــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وجـــــاء هــذا 
ــــح لـــــلـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي  ــــريــ ــــصــ ــــر تــ ــبــ ــ عــ

فلاديمير بوتين قبل حوالي شهر.
ضــمــن هـــذه الإحـــداثـــيـــات، تــبــرز أهــمــيّــة 

الــــــــتــــــــعــــــــاون والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق الـــــــــروســـــــــي- 
الإيــــــــــرانــــــــــي فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــالـــمـــنـــطـــقـــة 
وتحالفاتها الجديدة، ومآلات الأحداث 
الجارية فيها. هذا التعاون والتنسيق 
الـــــذي يــــــزداد قــــوة مـــع مـــــرور الـــوقـــت، 
ــة  ــ ــكــــريّ ــعــــســ خـــــــاصّـــــــة فـــــــي الــــــمــــــجــــــالات الــ
والــتــقــنــيّــة، فــيــمــا وصـــل الأمــــر الآن حــدّ 
تاريخيّة  استراتيجيّة  معاهدة  توقيع 
شاملة بين البلدين، وهذا أمر مرتقب 
خلال تشرين الأول/أكتوبر من العام 

الجاري 2024. 
التحالفات الجديدة وموازين قوى

الآن، تتّجه الأنظار إلى ما يمكن أن 
تسفر عنه هذه التحالفات الجديدة. 
ــــذه  ــ هـ ــــب  ــعــ ــ ــلــ ــ تــ أن  ــــع  ــ ــــوقـ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ ــــن  ــ ــمـ ــ ــ فـ
إعــادة  التحالفات دوراً محورياًّ في 
تشكيل مــيــزان الــقــوى فــي المنطقة. 
الــــدول الإســامــيّــة  إذْ يمكن لتوحيد 
ــثــــل: فـــلـــســـطـــيـــن، أن  حــــــول قــــضــــايــــا، مــ
ــيــــر،  ــأثــ ــتــ يــــــعــــــزّز مــــــن قـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى الــ
ويــعــيــد لــهــا أوزانـــهـــا الفعلية إلـــى تلك 
ــــادة  ــــإعـ ــتـــــي تـــســـمـــح لــــهــــا بـ ــ الــــــدرجــــــة الـ
لــعــب دورهــــا الــمــطــلــوب بــســيــاق نيل 
ســــيــــادتــــهــــا الــــكــــامــــلــــة، وفــــتــــح الـــمـــجـــال 
ــاً فـــــي عــمــلــيــة  ــ ــــدمـ لـــشـــعـــوبـــهـــا لـــلـــســـيـــر قـ
تـــقـــريـــر مـــصـــيـــرهـــا، مـــمّـــا يــفــتــح الـــبـــاب 
أمــام تغييرات كبيرة في التوازنات 

السياسية.

مستقبل منظمة التعاون الإسلامي
ــتـــطـــورات، يـــبـــرز دور  فـــي ظـــل هــــذه الـ
ــــامـــــي كــمــنــصــة  مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإسـ
فـــعـــالـــة لــتــنــســيــق الـــجـــهـــود بـــيـــن الـــــدول 
ــكـــن أن  ــمـ الإســـــامـــــيـــــة، وهـــــــــذا الــــــــــدور يـ
يتعزّز في المستقبل ليشمل مجالات 
ــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي  ــثــــل: الــ أخــــــــرى، مــ
ــا يــعــزز مــن قــــدرة الـــدول  والــتــقــنــي، مــمّ
الإســـامـــيـــة عـــلـــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديّـــات 
الــمــشــتــركــة. ومــــع وجــــود دول قــويّــة، 
مثل: إيران وتركيا والسعوديّة ضمن 
الـــمـــنـــظّـــمـــة، يــمــكــن أن تـــتـــحـــوّل مــنــظــمــة 

التعاون الإسلامي إلى كيان مؤثر.

خلاصة
ــــة، يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول: إنّ  ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ فــــــي الـ

التحركات الإيرانيّة داخــل منظمة 
ــكــــس  ــعــ الــــــــــتــــــــــعــــــــــاون الإســـــــــــــامـــــــــــــي تــ
اســــتــــراتــــيــــجــــيّــــة طــــمــــوحــــة لـــتـــعـــزيـــز 
نـــــــفـــــــوذهـــــــا ومــــــوقــــــفــــــهــــــا الإقـــــلـــــيـــــمـــــي 
والـــدولـــي مـــن جـــانـــب، ومـــن جــانــب 
آخــــــــر، تـــعـــكـــس مــــحــــاولاتــــهــــا لـــــرصّ 
الــصــفــوف فـــي الــمــنــطــقــة، وتــوحــيــد 
الـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوات مــــــــــــن بــــــــــــــــاب واســــــــــــع 
وأســــــــاســــــــيّ هــــــو قــــضــــايــــا الـــمـــنـــطـــقـــة 
الــمــركــزيــة والــجــوهــريــة. وبطبيعة 
الحال، فــإن كل هــذا يجري بالضدّ 
ــفــــوضــــى الـــشـــامـــلـــة  مـــــن مـــــشـــــروع الــ
الــهــجــيــنــة الـــتـــي تــعــمــل الــمــؤســســات 
الــغــربــيــة- وعـــلـــى رأســـهـــا أمــريــكــا- 
لإرســـائـــه وتــكــريــســه فـــي المنطقة، 

إلى أجل غير مسمّى.

	ǧيزن بوظو

وفـــــقـــــاً لـــلـــتـــقـــاريـــر الـــــروســـــيـــــة، افـــتـــتـــحـــت الــــقــــوات 
الأوكـــرانـــيـــة هــجــومــهــا بـــنـــيـــران الــمــدفــعــيــة بــشــكــلٍ 
عـــشـــوائـــي، شــمــلــت أبـــنـــيـــة ومـــنـــشـــآت مـــدنـــيـــة فــي 
مدينة سودزا بمنطقة كورسك، تبع ذلك هجوم 
بطائرات مسيّرة، ثم وحــدة من رجــال المشاة 
الذين قدر عددهم بحوالي 300 شخص، برفقة 
11 دبابة و22 مدرعة.. وفي الأيام التالية ارتفع 
عدد الجنود المشاركين في الهجوم الأوكراني 

إلى قرابة الألف.
جــغــرافــيــاً، تــبــعــد كــورســك مــســافــة 9 كيلومترات 
عن الحدود الروسية الأوكرانية، وتمتد مسافة 
ــــي الــعــمــق  الـــمـــنـــطـــقـــة لــــعــــشــــرات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات فـ
الـــــروســـــي. أمـــــا الأنــــبــــاء حـــــول مـــســـتـــوى وحــجــم 
التوغل الذي تمكن الأوكرانيون اختراقه تبقى 
متضاربة، الإعــام الغربي يدّعي تمكن القوات 
الأوكــرانــيــة دخـــول مسافة 35 كــلــم، بينما تؤكد 
الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة أن الـــهـــجـــوم لــــم يـــتـــعـــدّ 10 

كيلومترات في مدينة سودزا.
ــادة الـــــــــروس، والــمــحــلــلــيــن  ــ ــقـ ــ عـــســـكـــريـــاً، يــــؤكــــد الـ
العسكريين والسياسيين بما فيهم الغربيين، أن 
هـــذا الــهــجــوم الأوكـــرانـــي فــاشــل قــبــل بــدئــه، وأن 
مــئــات الــجــنــود الأوكــرانــيــيــن الــذيــن جــرى زجهم 
بــهــم، وسيتم طرد  التضحية  المعركة تمت  فــي 
أو أســر من يبقى حياً منهم في نهاية المطاف 

خلال فترة قصيرة.

الأهداف من الهجوم؟
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، وهــــو الأهـــــم بــالــمــعــنــى الــعــســكــري 
والسياسي، هو السؤال عن غاية وأهداف هذه 
الــمــغــامــرة الأوكــرانــيــة حقيقةً؟ لــم يعلن الجانب 
الأوكراني أي هدف لهذه العملية رسمياً، وفي 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة يـــدّعـــي مــســؤولــو واشــنــطــن 
التواصل مع كييف لمعرفة غايات وأهداف هذا 
الــهــجــوم أســاســاً، وبــيــن هــذا وذاك، يــجــري نفخ 

أعلى مستوى  إعلامياً على  الهجوم  وتضخيم 
في الغرب.

لــكــن ومـــع غــيــاب أي تــوضــيــحــات رســمــيــة حــول 
غــايــات الــهــجــوم، ظــهــرت الــعــديــد مــن التحليلات 
والتفسيرات، كان أبرزها وأكثرها موضوعية: 
أن كــيــيــف تــســعــى بــذلــك لــلــســيــطــرة عــلــى منطقة 
مـــا بــالــعــمــق الــــروســــي، لــتــزيــد مـــن حــجــم وزنــهــا 
التفاوضي بالتوازي مع التلميحات التي يعطيها 

الأوكرانيون حول عزمهم بدء المفاوضات.
أو أن الأوكــرانــيــيــن يــحــاولــون سحب جــزء من 
ــاركـــــوف ودونــــبــــاس  ــ ــيــــة فــــي خـ ــــوات الــــروســ ــقـ ــ الـ

باتجاه كورسك.
ــيــــة:  ــلــ أو أنــــــهــــــم يـــــــــؤكـــــــــدون مــــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة الــــعــــمــ
الأحـــــــاديـــــــث  وأن  الأفــــــــــــــق،  فـــــــي  مــــــفــــــاوضــــــات  لا 
والتلميحات الــتــي يــجــري إعــطــاؤهــا عــبــارة عن 
مــواقــف جـــوفـــاء، وبــالــتــالــي تــهــدف هـــذه العملية 
ــالـــعـــكـــس مــنــهــا،  ــفــــاوضــــات، وبـ ــمــ لـــنـــســـف فــــكــــرة الــ
عبارة عن تصعيد كبير باتجاه توسيع وزيادة 

حدّة الصراع.
ــــات  ــــولايــ ــــن هـــــــذه الاحــــــتــــــمــــــالات، فـــــــإن الــ بـــــــأي مــ
الــمــتــحــدة تــقــف خــلــفــهــا، وتـــشـــارك مــبــاشــرةً بــهــا، 
لــتــلــك الـــدرجـــة الـــتـــي يـــؤكـــد بــهــا الــبــنــتــاغــون على 
لـــســـان الـــمـــتـــحـــدثـــة بـــاســـمـــه ســـابـــريـــنـــا ســـيـــنـــغ، أن 
اســـتـــخـــدام كــيــيــف الأســـلـــحـــة الأمـــريـــكـــيـــة لــضــرب 

منطقة كورسك »يتماشى مع سياستنا«.

آثار سياسية
ــــذا الـــهـــجـــوم وقـــعـــاً  فــــي الـــجـــانـــب الـــعـــمـــلـــي، يــحــمــل هـ
سياسياً أكثر مما هو عسكري، فمن جهة يجري 
ــغـــرب  ــــمـــــوم الـ ــــا وعـ ــيـ ــ ــــرانـ الآن اســــتــــثــــمــــاره فـــــي أوكـ
وتــصــويــره كـــ »انــتــصــار«، بعد تضخيمه إعــامــيــاً، 
إلا أنه من جهة أخرى يحمل آثاراً سياسية داخل 
روسيا بطبيعة الحال، غير أنها قابلة للاحتواء، 
بــل وأكــثــر مــن ذلـــك، أن نتيجة هـــذا الــهــجــوم، كما 
كل ما سبقه، وجرى حتى الآن، سيؤدي لإبراز 
ــثــــر، ويــــرفــــع مــن  الـــفـــشـــل والـــضـــعـــف الأوكـــــرانـــــي أكــ

هل يمكن أن يتحول التوغل في »كورسك« إلى واقعٍ مُستدام؟
أقدمت القوات الأوكرانية صباح الثلاثاء 6 آب على مغامرة كبيرة بغزوها 

مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا، وبدأت الأنباء تتالى وتتضارب 
حول مستوى الهجوم وخطورته وتداعياته، وما حققه، بينما يبقى هناك سؤال 

مبهم: ما الأهداف خلفه؟

ــبــــر. فـــهـــجـــوم مــــن هـــذا  رصـــيـــد مـــوســـكـــو بــــدرجــــة أكــ
النوع يزيد من  التماسك الشعبي وراء الموقف 
الــــروســــي، ولا يــمــكــن أن يــحــقــق نــتــائــج مــســتــدامــة 

على الأرض.
وصف الجانب الروسي هذا التوغل بأنه هجوم 
إرهــــابــــي لـــمـــا نـــتـــج عـــنـــه مــــن اســـتـــهـــداف مــدنــيــيــن 
ومـــنـــاطـــق ومـــنـــشـــآت مـــدنـــيـــة، ووصـــفـــه الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين بأنه »استفزاز واسع 
النطاق«، وأكدت موسكو على تورط واشنطن 
فـــي الــهــجــوم. وعــلــى أي حــــال، عــلــى الــمــســتــوى 
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة،  الــمــيــدانــي تـــم وقــــف تــوغــل الـ
وتـــجـــري الآن مـــعـــارك لــتــحــريــر الــمــنــطــقــة خــال 
فترة قصيرة، وفقاً للأهداف الروسية المعلنة.

إلا أن الــتــداعــي الــســيــاســي الأبـــــرز، والــــذي يبدو 
ــــة الأمــــريــــكــــيــــة الأوضـــــــــــح لـــهـــذا  ــايـ ــ ــــغـ حــــقــــيــــقــــةً أنـــــــه الـ
ــــزاز، هـــــو ارتــــــفــــــاع الأصـــــــــــوات الــــروســــيــــة  ــفــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــتـــجـــاوز، وأن تعلن  ــذا الـ الــمــطــالــبــة بــــالــــردّ عــلــى هــ
روسيا »الحرب« تماماً على أوكرانيا، وبالتالي 
تغيّر أهداف وطبيعة المعركة من عمليّة عسكرية 

خاصة بأهداف محددة، إلى حرب شاملة، وتغيّر 
حدودها وقواعدها وما يترتب عليها.

تجاوب موسكو مع الحدث
ــالـــة عـــالـــيـــة مــــن ضــبــط  ــــبــــدي الـــجـــانـــب الــــروســــي حـ يُ
النفس على الجبهتين في هذه الأوقات، باحتواء 
رد الفعل الطبيعي داخلياً، وعوضاً عن الــردّ على 
الــهــجــوم الأوكــرانــي بأعلى قـــدرات ممكنة انطلاقاً 
من ردّ فعل مباشر قد يؤدي لنتائج غير محسوبة، 
يجري التعامل مع الحدث وفقاً للتكتيك الروسي 
المعتاد خلال العام الأخير على الأقل، وهو وقف 
الــمــدّ الــعــســكــري لــلــعــدو، ومــحــاصــرتــه، واســتــنــزافــه، 
بالتوازي مع إجلاء المدنيين من المناطق القريبة، 
ــلـــى خـــصـــوصـــيـــة الــمــنــطــقــة،  ــيـــد الـــعـــمـــلـــي عـ ــأكـ ــتـ مــــع الـ
التعاطي  أراضٍ روســيــة ليجري  أنــهــا  وحساسية 
معها بطريقة أسرع، دون إعادة تموضع القوات 
ــيــــة مــــن خـــــاركـــــوف ودونــــــبــــــاس، وبــــإجــــراء  الــــروســ
اجــتــمــاعــات عــســكــريــة وأمــنــيــة عــلــى أعــلــى مستوى 

للتعامل مع الحدث بأفضل طريقة ممكنة.

هل سيُغيّر تحالف إيران الاستراتيجي مع منظمة التعاون الإسلامي موازين المنطقة؟!
في ظلّ التحديّات 

الإقليميّة والدوليّة 
المتصاعدة، يبدو أن 

إيران تسعى- بعقلٍ 
مبني على مصالح 

المنطقة السياسيّة 
والاقتصاديّة- إلى 

تعزيز نفوذها 
وتوطيد علاقتها مع 
جيرانها في الشرق، 

عبر بناء تحالفات 
استراتيجيّة مع 

الدول الإسلاميّة، 
مستخدمةً منظمة 

التعاون الإسلامي 
كمنصّة رئيسيّة 

لهذا الغرض. 
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ــيــــة  ــلــــفــــات الأســــاســ لا شـــــك فـــــي أن الــــمــ
الـــمـــوضـــوعـــة عــلــى طـــاولـــة الــمــبــاحــثــات 
كــانــت واســعــة ومتشعبة، وتــشــمــل كل 
مجالات التقاطع بين أنقرة والقاهرة، 
ــــات  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــل الاجـ ــمـ ــ وشــــــمــــــل جـــــــــــدول عـ
الأوضــاع في غــزة والتصعيد الأخير، 

ــيـــن الــــســــودانــــي  ــفـ ــلـ ــمـ ــة إلـــــــى الـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ــبــــي، إلــــــى جــــانــــب الأوضـــــــــــاع فــي  ــيــ ــلــ والــ
ــــر، وبـــحـــســـب الــمــتــحــدث  ــمـ ــ الـــبـــحـــر الأحـ
الآراء  كانت  المصرية،  الرئاسة  باسم 
مـــــتـــــوافـــــقـــــة حـــــــــول خـــــــطـــــــورة الـــمـــشـــهـــد 

الإقليمية واتفق الطرفان على »إدانة 
ســيــاســات الــتــصــعــيــد ]الإســـرائـــيـــلـــيـــة[«. 
ــــارة، جملة  ــــزيـ وبـــحـــث الـــطـــرفـــان فـــي الـ
الــتــعــاون الثنائي، بما فيها  مــن ملفات 
ــــالات الـــــتـــــجـــــارة والـــــطـــــاقـــــة بـــشـــكـــلٍ  ــــجــ مــ

خــــــــاص، وقــــــــال فــــــيــــــدان: »إنـــــنـــــا نــعــتــبــر 
مــصــر شــريــكــاً مــوثــوقــاً بــه عــلــى الــمــدى 
الطويل في مجال الطاقة، كما أتيحت 
ــنـــا فــي  ــاتـ ــانـ ــا الــــفــــرصــــة لـــمـــنـــاقـــشـــة إمـــكـ ــنـ لـ
هـــذا الــقــطــاع، وخــاصــة الــغــاز الطبيعي 

المسال والطاقة النووية«

انعكاسات في ليبيا
فــــي مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــفـــي، أشــــــار وزيــــر 
ــــة الــــــمــــــصــــــري، إلـــــــــى أهـــمـــيـــة  ــيــ ــ ــــارجــ ــــخــ الــ
الــتــعــاون مــع تركيا فــي الملف الليبي، 
ــلــــديــــن فــي  وأشــــــــــار إلـــــــى أن نــــجــــاح الــــبــ
ــــن والاســـتـــقـــرار فـــي ليبيا  تــحــقــيــق الأمـ
يمثل نــمــوذجــاً يــحــتــذى بــه فــي تعزيز 
ــــرار مــــن جــــانــــب دول  ــقـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــن والاسـ
ــهــا الأقــــدر على  الــمــنــطــقــة، الــتــي قــــال: إنّ
ــــة، وســبــل تسوية  فــهــم تــعــقــيــدات الأزمـ
الـــخـــافـــات الـــقـــائـــمـــة. ومـــــن جـــانـــبـــه قـــال 
فيدان: » نحرص على أن نكون على 
تــشــاور وثــيــق مــع الأشــقــاء المصريين 
ــتــــي تـــحـــولـــت فــيــهــا  ــــي هــــــذه الأيـــــــــام الــ فـ

منطقتنا إلى حلقة من النار« 
الزيارة مهدت الأرضية بشكل واضح 
لــتــحــركــات جـــديـــدة فـــي الــمــلــف الــلــيــبــي، 

الـــعـــامـــة  ــــرات  ــابـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ ــيـــــس  ــ رئـ زار  إذ 
ــلـــواء عــبــاس كــامــل الــلــواء  الــمــصــريــة الـ
خليفة حفتر، وقــالــت مــصــادر إعلامية 
رســمــيــة: إن الــلــقــاء ركّــــز عــلــى »أهــمــيــة 
بــــــــذل كــــــل الـــــجـــــهـــــود لــــلــــدفــــع بـــالـــعـــمـــلـــيـــة 
السياسية من أجل إجــراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، ودعم المساعي 
والــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا بــعــثــة الأمــم 
الــمــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا، لتهيئة الــظــروف 
المناسبة لتنظيم العملية الانتخابية«.

ــــزاج الــســيــاســي  ــمـ ــ مــــن الـــــواضـــــح، أن الـ
العام في مصر وتركيا، وتحديداً فيما 
يخص أهمية تطوير العلاقات الثنائية 
نابع من إدراك الطرفين أهمية وجود 
علاقة جيدة في ظل الوضع الإقليمي 
الملتهب، بالإضافة إلى كون المجالات 
البلدين  التعاون فيها بين  التي يمكن 
كــــثــــيــــرة، وتــــرتــــبــــط بـــمـــســـائـــل حــســاســة 
ــنـــي، مـــا يــمــكــن أن  تــخــص الأمـــــن الـــوطـ
يــســاعــد فــي بــنــاء اســتــنــتــاج أن المسار 
المصرية- لــلــعــاقــات  الممكن  الــوحــيــد 
ــــو الــــتــــطــــور الــــســــريــــع، ومـــا  الـــتـــركـــيـــة هـ
يمكن أن ينتج عنه مــن تفاهمات في 

عدد من القضايا.

	ǧكنان دويعر

في هذا المقال، سنسلط الضوء على مجموعة 
مـــن الأحــــــداث الـــجـــاريـــة فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة الــتــي 
تحمل وزناً هاماً في التغييرات الإقليمية، ولكن 
التغيير معقد ومــتــعــرج، ويتطلب  إلـــى  الــطــريــق 
قدرة عالية على إدارة المعركة وتنويع وسائل 

الدفاع والهجوم لتحقيق الأهداف.

احتجاجات نيجيريا: تعقيدات قبلية 
وسياسية

ــتــــجــــاجــــات الـــحـــالـــيـــة  فـــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، تـــعـــكـــس الاحــ
تعقيدات اجتماعية وسياسية تتجاوز المطالب 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. تــــتــــداخــــل الـــــعـــــوامـــــل الـــقـــبـــلـــيـــة مــع 
المصالح السياسية، مــا يزيد مــن حــدة الصراع 
الــــذي أســفــر عـــن ســقــوط 13 قــتــيــاً حــتــى 8 آب 

الجاري، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. 
دعــــــا الــــرئــــيــــس بــــــولا أحــــمــــد تـــيـــنـــوبـــو إلــــــى وقـــف 
الـــمـــظـــاهـــرات، وخـــلـــق مــســاحــة لـــلـــحـــوار، مــعــتــبــراً 
أن صـــوت المحتجين قــد وصــــل. الاحــتــجــاجــات 
الحالية تعتبر اســتــمــراراً وامــتــداداً لاحتجاجات 
ــام 2020، الــــتــــي اشـــتـــعـــلـــت بـــســـبـــب الأوضـــــــاع  ــ عــ
الاقتصادية المتردية، ورفــع الدعم عن البنزين 
ــــاع الـــتـــضـــخـــم، خـــاصـــة فــــي أســــعــــار الـــمـــواد  ــفـ ــ وارتـ
الـــــغـــــذائـــــيـــــة. يــــعــــانــــي الـــــمـــــواطـــــنـــــون مــــــن انــــقــــطــــاع 
الكهرباء، رغم أن نيجيريا دولة مصدرة للنفط، 
والأهـــــــم مــــن ذلــــــك، أن الاحـــتـــجـــاجـــات مــســتــمــرة 
وتتطور، وبدأت بالفعل ترفع شعارات سياسية 

إلى جانب المطالب الاقتصادية.

مالي: التوترات مع الجزائر ودور أزواد
تــواجــه مالي تحديات معقدة فــي شمال البلاد، 
حــيــث تــتــمــركــز حـــركـــة أزواد الانــفــصــالــيــة، الــتــي 
تطالب بالحكم الذاتي لمنطقة أزواد. على الرغم 
من الجهود المستمرة لتحقيق السلام، لا تزال 
الــتــوتــرات قــائــمــة بــيــن الــحــكــومــة الــمــالــيــة وحــركــة 
أزواد، كما تنشط في المنطقة جماعات إرهابية، 
ــــدة هـــجـــمـــات عــلــى  مـــثـــل: الـــقـــاعـــدة الـــتـــي شـــنـــت عـ
الجيش المالي. هذه التطورات دفعت العلاقات 
ــــى الــــواجــــهــــة، خـــاصـــة بــعــد  الـــجـــزائـــريـــة الـــمـــالـــيـــة إلـ

إعلان المجلس العسكري في مالي الانسحاب 
من اتفاق الجزائر لعام 2015 الخاص بالسلام 

مع الانفصاليين.
الجزائر، تعتبر استقرار شمال مالي جــزءاً من 
ــقـــومـــي، ودائــــمــــاً مـــا أكـــــدت عــلــى وحـــدة  أمــنــهــا الـ
أراضـــي دولــة مــالــي، ورفــضــت الاعــتــراف بدولة 
أزواد عام 2012. النشاط المتزايد للمجموعات 
الانـــفـــصـــالـــيـــة جــــنــــوب الــــجــــزائــــر يــــبــــدو مـــرتـــبـــطـــاً 
بـــمـــحـــاولات جـــهـــات خــارجــيــة لــتــوتــيــر الــمــنــطــقــة، 
ــعــــاون  ــتــ ــلــــى الـــــــــــدول الـــمـــعـــنـــيـــة الــ ــفـــــرض عــ ــ ــا يـ ــمــ مــ
لضبط الــحــدود، وإيــجــاد صيغة عملية لتوطيد 
ــة إلــــــى ذلــــــــك، يــتــم  ــ ــافـ ــ ــــرار والــــــســــــام. إضـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مـــشـــروع خـــط الأنــابــيــب 
الـــذي ســيــربــط الــجــزائــر مــع النيجر ونيجيريا، 
والــــــــذي مــــن شـــأنـــه تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الإقـــلـــيـــمـــي، 
وخلق فرص اقتصادية هائلة، مما يدفع عجلة 

التنمية ويعزز الاستقرار.

كيف تبني مالي علاقاتها الخارجية؟
في مواجهة هذه التحديات، سعت مالي لتعزيز 
علاقاتها مع دول أخــرى، مثل: تركيا، وقدمت 
ــاً عـــســـكـــريـــاً مـــلـــمـــوســـاً لـــمـــالـــي، شــمــل  ــمــ ــقــــرة دعــ أنــ
توفير المعدات والتدريب للجيش المالي، مما 
ساعد في تعزيز قدراته في مواجهة التهديدات 
الإرهابية وحفظ الأمــن الداخلي. هــذا التعاون 
يعكس تــحــولًا استراتيجياً فــي سياسات مالي 
الخارجية، حيث تسعى لبناء تحالفات جديدة 

تعزز سيادتها واستقرارها.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وفـــــي خـــطـــوة تــعــكــس تــمــســك 
مالي بسيادتها، قررت الحكومة قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع أوكرانيا ومن ثم مع السويد، 
ــيـــا بــالــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا  حــيــث اتــهــمــت أوكـــرانـ
الداخلية، ودعــم الجماعات المسلحة المناهضة 
ــلـــحـــكـــومـــة. خــــاصــــة بـــعـــد أن تـــــــــداول نـــاشـــطـــون  لـ
فيديوهات تظهر أحد قــادة الفصائل المتطرفة 
ــــة يــــقــــود مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــمــســلــحــيــن  ــيــ ــ ــــرانــ الاوكــ
ــذا الـــتـــطـــور الـــــذي يــحــتــاج إلــى  ــالـــي، هــ شــمــالــي مـ
بحث وتدقيق عن الأسباب والدوافع في انتقال 
مــســلــحــيــن أوكــــــــــران مــــن أوكــــرانــــيــــا الــــتــــي تــشــهــد 
معارك، والتي أعلنت التعبئة العامة، حيث تقوم 

دول »الساحل الأفريقي« تدافع عن استقلالها وسط التحولات الإقليمية
تشهد منطقة الساحل وغرب أفريقيا تحولات جيوسياسية معقدة، حيث تصر 

دول مثل مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو على حقها في الدفاع عن استقلالها 
ووحدة أراضيها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. هذه الدول تواجه 
صراعات متعددة الجوانب تشمل التهديدات الإرهابية، والتدخلات الأجنبية، 

والتوترات الدبلوماسية، لكنها تظهر عزماً واضحاً في الحفاظ على سيادتها 
وبناء مستقبلٍ مستقرٍ ومستقل. 

دوريات الشرطة العسكرية بإلقاء القبض على 
جميع الــشــبــان ضــمــن ســن الــتــكــلــيــف، وإرســالــهــم 
إلـــــى الـــجـــبـــهـــة، كـــيـــف يـــمـــكـــن الـــتـــفـــريـــط بــمــقــاتــلــيــن 
مــــدربــــيــــن لـــلـــقـــتـــال فـــــي دولـــــــة بـــعـــيـــدة جـــــــــداً، رغـــم 
التعقيد، فهذا يؤكد على وحدة ساحات العالمية 
رغـــم انــفــصــالــهــا، فــهــي منفصلة ومــتــصــلــة فــي آن 
واحــد، وتؤثر على بعضها البعض، وتستخدم 
الأطـــــراف فــي هـــذا الـــصـــراع قـــوى مــحــددة ذات 

طبيعة خاصة.

 النيجر وبوركينا فاسو: الاستقلال عن 
التأثيرات الأجنبية

اللتان تشاركان مالي  النيجر وبوركينا فاسو، 

ــيـــة وتــحــديــات  ــابـ فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات الإرهـ
ــتــــقــــرار، تــســعــيــان أيـــضـــاً إلــــى الـــحـــفـــاظ على  الاســ
اســتــقــالــهــمــا وتــجــنــب الـــتـــدخـــات الأجــنــبــيــة. في 
هــذا السياق، بــرز مشروع خط الأنابيب الذي 
يربط النيجر مع الجزائر كخطوة استراتيجية 
لتعزيز التعاون الإقليمي، ودفــع عجلة التنمية 
الاقــتــصــاديــة. هـــذا الــمــشــروع يــســاهــم فــي تقليل 
الاعتماد على القوى الأجنبية وتعزيز السيادة 
ــــة. إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، تُــــظــــهــــر الـــنـــيـــجـــر  ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــوطـ
وبــوركــيــنــا فـــاســـو إصــــــــراراً عــلــى بـــنـــاء قــدراتــهــمــا 
الذاتية في مواجهة التحديات الأمنية، بدلًا من 
العسكرية الأجنبية  الــمــســاعــدات  الاعــتــمــاد على 
التي قد تأتي مع شروط تؤثر على استقلالهما.

وزير الخارجية التركي  في القاهرة لمجابهة »حلقة النار«
أنهى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة إلى 
القاهرة بدأت يوم الأحد 4 آب الجاري، حيث التقى 
فيدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعقد 

مباحثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، وتندرج 
الزيارة في المساعي لتطوير العلاقة بين البلدين، بعد 

أن شهدت فترات من التوتر لسنوات، ويحاول الطرفان 
اليوم إيجاد أرضية تفاهم حول جملة من القضايا ممكن 

أن تسهم في زيادة الاستقرار في المنطقة.

تــشــكــل الــتــحــديــات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة فــي منطقة الــســاحــل وغــــرب أفــريــقــيــا اخــتــبــاراً حقيقياً 
لاستقلال وسيادة دول، مثل: مالي، النيجر، وبوركينا فاسو. من خلال تعزيز علاقاتها مع 
دول تدعم مصالحها الوطنية، ورفــض التدخلات الأجنبية التي تهدد وحدتها، تظهر هذه 
الـــدول عــزمــاً فــي الحفاظ على سيادتها وبــنــاء مستقبل مستقل ومستقر لشعوبها، ويتضح 
بشكل تدريجي أن التحول في سياسة هــذه البلدان يأخذ شكلًا متسارعاً، ولا ينحصر في 

ميدان واحد.
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ــــرى  ــا نـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــا أن نــــتــــفــــاجــــأ عـ ــ ــنـ ــ ــبــــغــــي لـ ــنــ لـــــــمـــــــاذا يــ
»إسرائيل« تستخدم التعذيب والاغتصاب ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن؟ فـــي الــنــهــايــة، إنّــــه الــجــيــش ذاتـــه 
ــتـــخـــدم لـــمـــدة عـــشـــرة أشـــهـــر الــتــجــويــع  الــــــذي اسـ
كسلاح حرب ضد 2.3 مليون شخص في غزة، 
نصفهم من الأطفال. إنّه الجيش ذاته الذي دمّر 
منذ أكتوبر/تشرين الأول كل مستشفيات غزة، 
فضلًا عن تدمير كل مدارسها تقريباً و70% من 
منازلها. وهو الجيش نفسه الذي من المعروف 
أنــــه قــتــل خــــال تــلــك الـــفـــتـــرة مـــا لا يــقــل عـــن 40 
ألف فلسطيني، فضلًا عن 21 ألف طفل آخرين 
في عداد المفقودين. إذا لم تكن هناك خطوط 
حمراء »لإسرائيل« عندما يتعلق الأمر بمعاملة 
المدنيين الفلسطينيين المحاصرين داخل غزة، 
ــاذا إذن ســـتـــكـــون هــــنــــاك خــــطــــوط حـــمـــراء  ــمــ ــلــ فــ
لأولئك الذين اختطفوا من شوارعها وسحبوا 

إلى زنزاناتها؟
نــشــرت الأمــــم الــمــتــحــدة فــي الـــحـــادي والــثــاثــيــن 
مــن يــولــيــو/تــمــوز تــقــريــراً تــنــاول الــظــروف التي 
أســيــر فلسطيني منذ  يحتجز فيها نحو 9400 
ــــد عــزلــت  ــمــــاضــــي. وقــ أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول الــ
السلطات »الإسرائيلية« معظم هؤلاء عن العالم 
الـــخـــارجـــي، ولـــم يــتــم الــكــشــف قـــط عـــن الأســبــاب 
الــــتــــي أدت إلـــــى احـــتـــجـــازهـــم وســـجـــنـــهـــم، ومُـــنـــع 
ــهـــم. خــلــص  ــيـ ــمــــر مــــن الـــــوصـــــول إلـ الـــصـــلـــيـــب الأحــ
الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن »أعــــمــــال الـــتـــعـــذيـــب والإســـــــاءة 
الــمــروعــة« تــجــري فــي جــمــيــع مــراكــز الاحــتــجــاز 
»الإســرائــيــلــيــة«، بــمــا فــي ذلـــك الــعــنــف الجنسي، 

والتعذيب بالماء، والهجمات بالكلاب.
ــار، لـــــقـــــد أصــــــبــــــح ســــــــــــراً مـــــفـــــتـــــوحـــــاً فـــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــاخــ ــ بــ
ــــداء الــجــنــســي  ــتـ ــ »إســــرائــــيــــل« أنّ الــتــعــذيــب والاعـ
يُعتبران من الممارسات الروتينية. إنّ المفاجأة 
ليست في ممارسة العنف الجنسي على الأسرى 
الفلسطينيين. بل إن المفاجأة تكمن في أنّ كبار 
القادة العسكريين »الإسرائيليين« لم يتصوروا 
قــــط أنّ اعـــتـــقـــال جـــنـــود »إســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« بــتــهــمــة 
ــتـــصـــاب فــلــســطــيــنــيــيــن ســـــوف يــحــظــى بــقــبــول  اغـ
عــــــام. بــــــدلًا مــــن ذلــــــك، فـــتـــح الـــجـــيـــش، مــــن خـــال 

الاعتقالات، صندوقاً ساماً من الديدان.
إنّ الإجماع في »إسرائيل« هو أن أي إســاءة، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الاغـــــتـــــصـــــاب، مــــســــمــــوح بــــهــــا ضــد 
اعتقلتهم »إسرائيل«  الذين  الفلسطينيين  آلاف 
ــهــــر الأخــــيــــرة - بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــنــســاء  فــــي الأشــ
والأطــفــال ومــئــات العاملين فــي المجال الطبي. 
هذا الإجماع هو نفسه الذي يرى أنه من الجيد 
قصف النساء والأطفال الفلسطينيين في غزة، 

وتدمير منازلهم وتجويعهم.
إنّ مثل هذه المواقف المنحطة ليست جديدة. 
أيديولوجية تطورت  قناعات  إلــى  فهي تستند 
عــلــى مـــدى عــقــود مــن الاحـــتـــال »الإســرائــيــلــي« 
غير القانوني. فقد عمل المجتمع »الإسرائيلي« 
ــــل مــن  ــكـــرة أن الــفــلــســطــيــنــيــيــن أقـ عـــلـــى تــطــبــيــع فـ
الــبــشــر، وأن أي إســـــاءة لــهــم أمــــر مــســمــوح بــه. 
في عام 2016، على سبيل المثال: عيّن الجيش 
الإسرائيلي إيال كريم حاخاماً رئيسياً له، حتى 
بـــعـــد أن أعـــلـــن أن الــفــلــســطــيــنــيــيــن »حــــيــــوانــــات« 
ووافق على اغتصاب النساء الفلسطينيات من 

أجل رفع معنويات الجنود.
مــــن الـــمـــفـــهـــوم أن يـــكـــون هـــنـــاك اســـتـــيـــاء مــــن أن 

لماذا الآن يهتم »الإسرائيليون« بفظائع جنودهم؟

لا ينبغي أن يكون هناك أي شيء مفاجئ في الكشف عن أنّ القوات في »سدي تيمان«، معسكر الاعتقال الذي 
أنشأته »إسرائيل«، تستخدم الاغتصاب بشكل روتيني كسلاح تعذيب ضد السجناء الفلسطينيين. اعتُقِل 

تسعة جنود من وحدة السجن: القوة 100، بتهمة اغتصاب سجين فلسطيني بشكل جماعي باستخدام أداة 
حادة. من المعروف أنّ ما لا يقل عن 53 سجيناً لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ويُفترض في أغلب 

الحالات أن الوفاة كانت إما نتيجة للتعذيب، أو نتيجة حرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية. ولم تجرِ 
»إسرائيل« أي تحقيقات ولم تعتقل أي شخص.

»القواعد« الراسخة منذ فترة طويلة - والتي 
تــنــص عــلــى الــســمــاح بـــأي فــظــائــع - بـــدت فجأة 
وبـــشـــكـــل تــعــســفــي وكـــأنـــهـــا قــــد تـــغـــيـــرت. الـــســـؤال 
الأكـــبـــر هــــو: لـــمـــاذا وافـــــق الــمــســتــشــار الــقــانــونــي 
الأعلى للجيش »الإسرائيلي« على فتح تحقيق 
مــع جنود الــقــوة 100 - ولــمــاذا الآن؟ الإجابة 
واضـــحـــة: يــشــعــر قــــادة »إســـرائـــيـــل« بــالــذعــر بعد 
سلسلة من الانتكاسات على الساحة القانونية 

الدولية.
لقد وضــعــت محكمة الــعــدل الــدولــيــة »إســرائــيــل« 
على قائمة المحاكمة لارتكابها ما تعتبره إبادة 
جماعية »معقولة« في غزة. وفي قرار منفصل، 
خــلــصــت الــمــحــكــمــة فـــي الــشــهــر الـــمـــاضـــي إلــــى أن 
ــيــــل« الـــــذي دام 57 عـــامـــاً غير  احـــتـــال »إســــرائــ
قانوني، ويشكل شكلا من أشكال العدوان على 
الشعب الفلسطيني. وحكم القضاة بأن غزة لم 
تتوقف أبداً عن الخضوع للاحتلال، على الرغم 
ــتـــال بعكس  مـــن ادعـــــــاءات الــمــدافــعــيــن عـــن الاحـ

ذلك، بما في ذلك الحكومات الغربية.
هـــــذا يــعــنــي بــشــكــل مـــلـــحـــوظ أن الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
يتمتعون بحق قــانــونــي فــي مــقــاومــة احتلالهم. 
أو بـــعـــبـــارة أخــــــرى، يــتــمــتــعــون بــحــق غــيــر قــابــل 
للتغيير فـــي الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس ضـــد المحتلين 
»الإسرائيليين«، في حين لا تتمتع »إسرائيل« 
بـــهـــذا الـــحـــق ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــــذيــــن تــحــتــلــهــم 
ــيـــــل« لـــيـــســـت فــي  ــ ــــرائـ بـــشـــكـــل غـــيـــر قــــانــــونــــي. »إسـ
»صــــــراع مــســلــح« مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، بل 

تحتله وتضطهده بوحشية.
في هذه الأثناء، يسعى المدعي العام للمحكمة 
ــــدار مـــذكـــرات اعــتــقــال  الــجــنــائــيــة الــدولــيــة إلـــى إصـ
بــحــق رئـــيـــس الــــــــوزراء »الإســـرائـــيـــلـــي« ووزيــــر 
دفـــــاعـــــه بـــتـــهـــمـــة ارتــــــكــــــاب جـــــرائـــــم حـــــــــرب. تـــعـــزز 
القضايا المختلفة بعضها بعضاً. تجعل قــرارات 
الــمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الــمــحــكــمــة 
الجنائية الدولية أن تتباطأ في إصدار وتوسيع 

دائرة أوامر الاعتقال.
يدرك القضاة أنفسهم تمام الإدراك ما قد يكون 
على المحك إذا فشلوا في التصرف. إن تأخير 
الــمــحــاكــم الــدولــيــة يعني تــشــويــه سمعة الــقــانــون 

الـــدولـــي ودورهـــــا كــحــكــم عــلــى هـــذا الــقــانــون. إنّ 
الــقــانــون الــدولــي، الـــذي يشكل الأســـاس الكامل 
ــــدل الـــــدولـــــيـــــة والـــمـــحـــكـــمـــة  ــعــ ــ ــــود مـــحـــكـــمـــة الــ ــــوجــ لــ
ــبـــح عـــلـــى شـــفـــا الـــهـــاويـــة.  الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة، أصـ
فـــالإبـــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي ارتــكــبــتــهــا »إســرائــيــل« 

تهدد بانهيار كل شيء.
يجعل هذا حتّى الحكومات المؤيدة »لإسرائيل« 
تخشى الــتــورّط أكــثــر. كمثال: أعلنت الحكومة 
البريطانية أواخر الشهر الماضي أنها ستُسقط 
الجنائية  المحكمة  أمــــام  الــقــانــونــيــة  اعــتــراضــاتــهــا 
ــيــــة. أدّى هـــــذا فـــجـــأة إلـــــى كـــشـــف الـــقـــيـــادة  الــــدولــ
العسكرية »الإسرائيلية« بشكل صارخ - وهو 
الــســبــب الـــذي جعلهم يــشــعــرون بــأنــهــم ملزمون 

بالموافقة على اعتقال جنود القوة 100. 
إن العزلة الدولية التي تعاني منها »إسرائيل« 
تعني لها يــومــاً مــا مــكــانــاً فــي قفص الاتــهــام في 
لاهـــــاي. إنّ أحـــكـــام الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
ــيــــة لا تُــــخــــرج شــيــاطــيــن  ومـــحـــكـــمـــة الــــعــــدل الــــدولــ
الــمــجــتــمــع »الإســـرائـــيـــلـــي« أو شــيــاطــيــن الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة والإعــامــيــة الــغــربــيــة الــمــتــواطــئــة إلــى 
ــقـــانـــونـــي الـــدولـــي  ــنـــظـــام الـ الـــعـــلـــن فـــحـــســـب. إنّ الـ
ــــة الـــحـــرب  ــلـــى آلــ يــــفــــرض تـــدريـــجـــيـــاً ســـيـــطـــرتـــه عـ
»الإسرائيلية«، مما يضطرها إلى الانكفاء على 

ذاتها. 
ــــل« فــقــط  ــيــ ــ ــرائــ ــ ــتـــحـــكـــمـــون فـــــي »إســ لا يــــريــــد الـــمـ
مواصلة الحملة الرامية إلى القضاء على الشعب 
الفلسطيني، بــل يـــريـــدون أيــضــاً تــوســيــع دائـــرة 
الــحــرب، أيــاً كانت الــعــواقــب. شمل ذلــك التحرك 
الماضي  فــي الأســبــوع  المثير للغضب  المتهور 
لاغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في إيران 
ـــ وهـــو اســتــفــزاز لــه هـــدف واحـــد فــقــط: توسيع  ـ

دائرة الحرب والهرب من الواقع.
إذا كــان قـــادة »إســرائــيــل« غير راغــبــيــن أو غير 
قادرين على كبح جماح هذه التجاوزات، وهو 
ما يبدو مؤكداً، فإن المحكمة الدولية ستجد أنه 
الجماعية  الإبــــادة  تهمة  تجاهل  المستحيل  مــن 
الــمــوجــهــة إلــــى إســـرائـــيـــل، وســتــضــطــر الــمــحــكــمــة 
الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد 

المزيد من القيادات العسكرية.

لا يريد المتحكمون 
في »إسرائيل« 

فقط مواصلة 
الحملة الرامية إلى 

القضاء على الشعب 
الفلسطيني بل 

يريدون أيضاً توسيع 
دائرة الحرب

شؤون استراتيجية
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لكن يبدو أن حكومة الولايات المتحدة فوجئت 
بعض الــشــيء. لــم يكن هــنــاك أي دفــع حكومي 
كبير لتحسين البطاريات، كما كان الحال بالنسبة 
للتسلسل الــجــيــنــي، أو الــتــكــســيــر الــهــيــدرولــيــكــي، 
الــطــاقــة الشمسية. عندما يتعلق الأمــر  أو حتى 
بـــأي ثــــورة تــكــنــولــوجــيــة كــبــرى أخــــرى يمكنني 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة كــانــت  ــــإن الـــــولايـ أن أفـــكـــر فـــيـــهـــا، فـ
جزءاً من السلسلة في وقت مبكر للغاية ــ حيث 
الرئيسيين، وروجــت  البحث والــتــطــويــر  قـــادت 
للتكنولوجيا قــبــل فــتــرة طــويــلــة مــن أن تصبح 
قابلة للتطبيق تجارياً، وبذلت جهوداً كبيرة في 
يلي مجموعة  فيما  المبكر.  التجاري  التسويق 
ــاء،  ــ ــــضـ ــفـ ــ ــــات الآلـــــــيـــــــة، والـ ــبـ ــ ــــاسـ ــــحـ مــــــن الأمـــــثـــــلـــــة: الـ
والطاقة النووية، وأشباه الموصلات، والطاقة 
الشمسية، والإنترنت، والتكسير الهيدروليكي، 

وعلم الوراثة، والذكاء الاصطناعي. 
ــقـــم الـــــولايـــــات  ــــم تـ ــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــطـــاريـــات، لـ لـ
المتحدة إلا ببعض هــذه الــخــطــوات. تــمّ إنجاز 
ــــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــــولايــــات  ــــراعـ ــتـ ــ بـــعـــض الاخـ
المتحدة، ولكنّ المزيد منها تم إنجازه خارجها، 
وتــــــمّ ابـــتـــكـــار الــمــنــتــجــات الــرئــيــســيــة وتــســويــقــهــا 
ــيــــرة،  ــان. فــــي الــــســــنــــوات الأخــ ــابــ ــيــ بـــنـــجـــاح فــــي الــ
كــانــت الــصــيــن هــي الــتــي اســتــحــوذت عــلــى زمــام 
المبادرة في تكنولوجيا البطاريات. الصين هي 
الرائدة في تصنيع البطاريات، كما هي الرائدة 
في تصنيع الطاقة الشمسية. سمح هذا للصين 
بتزويد اقتصادها بالكهرباء بشكل أسرع كثيراً 

من بقية العالم.

تسعى الصين إلى تجاوز حدود الممكن. يبدو 
أن شــركــة CATL، الــشــركــة الـــرائـــدة فـــي مــجــال 
البطاريات في الصين، قد اخترعت نوعاً جديداً 
من بطاريات أيونات الليثيوم شبه الصلبة التي 
تتمتع بكثافة طاقة كافية لتشغيل طائرة. تطلق 
الـــبـــاد جـــهـــوداً كــبــيــرة لاخـــتـــراع أول بــطــاريــات 
الــحــالــة الــصــلــبــة الــقــابــلــة للتطبيق تــجــاريــاً. هناك 
الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــهـــود الأخــــــرى الـــمـــتـــطـــورة الــتــي 

تجري في الصين أيضاً.
لــمــاذا إذاً فــشــلــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي تــوقّــع 
هــــذه الــــثــــورة الــتــكــنــولــوجــيــة، فـــي حــيــن نجحت 
في اللحاق بكل الثورات الأخــرى؟ هناك ثلاث 

فرضيات هامّة.

الفرضية 1: سلاسل التوريد
ــار فـــــي الــــبــــطــــاريــــات مـــــن ســـاســـل  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ يــــأتــــي الابـ
الــــــــــتــــــــــوريــــــــــد: تـــــهـــــيـــــمـــــن الـــــــصـــــــيـــــــن عـــــــلـــــــى تــــصــــنــــيــــع 
ــا صـــنـــاعـــة مــنــخــفــضــة هـــامـــش  ــهــ الــــبــــطــــاريــــات، لأنــ
الــربــح، كثيفة رأس الــمــال. تهيمن الصين أيضاً 
على الــصــنــاعــات الأولــيــة الــتــي تصنع المكونات 
والــمــواد المستخدمة فــي الــبــطــاريــات - تعدين 
ــلـــيـــثـــيـــوم،  الــــجــــرافــــيــــت ومــــعــــالــــجــــتــــه، ومــــعــــالــــجــــة الـ
ومـــــا إلـــــى ذلــــــك. تــهــيــمــن الـــصـــيـــن عـــلـــى صــنــاعــات 
ــــات  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــات الــــنــــهــــائــــيــــة - الإلـ
الاســتــهــاكــيــة، والـــطـــائـــرات بــــدون طـــيـــار، والآن 
المركبات الكهربائية- التي تستخدم الكثير من 

البطاريات.
ــاعــــات الأولــــــيــــــة الـــتـــي  ــنــ عــــنــــدمــــا تـــتـــحـــكـــم فـــــي الــــصــ
تــغــذي الـــبـــطـــاريـــات، فـــإنّـــك تــتــمــكــن مـــن الــحــصــول 
ــــذا يــســمــح بــتــكــرار  عـــلـــى مــــدخــــات أرخـــــــص. وهــ
ــــرع وتــجــربــة أقــــل تــكــلــفــة. عــنــدمــا تــتــحــكــم في  أسـ

لماذا تخلّفت أمريكا عن »ثورة البطاريات«؟

تُعَد البطاريات ثورة تكنولوجية في طور التقدم، وهي جزء أساسي من ثورة أكبر وأكثر عمومية. بمجرّد أن 
ترى موقداً يعمل بالبطارية يغلي قدراً من الماء في بضع ثوانٍ، من الصعب ألّ تشعر بأن العالم قد تغير. لم يكن 
هذا النوع من السحر ممكناً حتى قبل بضع سنوات - لم تكن البطاريات تتمتع بكثافة الطاقة المطلوبة للقيام 

بذلك. تقدمت التكنولوجيا بخطوات واسعة في السنوات الأخيرة، ولهذا السبب ترى الطائرات بدون طيار التي 
تعمل بالبطاريات تتولى فجأة ساحة المعركة الحديثة، والدراجات الإلكترونية تحوّل وسائل النقل، وشركات 

السيارات الصينية تغزو صناعة السيارات. لهذا السبب ترى الطاقة الشمسية تصبح فجأة سلسة وموثوقة بدلًا 
من متقطعة. لهذا السبب يمكن لهاتفك أن يعمل طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة شحنه. هذه ليست سوى 

بداية لما ستتمكن البطاريات من فعله، حيث لا تزال التكنولوجيا تتحسّن بسرعة.

ــبــــطــــاريــــات، فــــإنّــــك تــمــتــلــك الـــعـــديـــد مــن  تــصــنــيــع الــ
مــهــنــدســي الـــبـــطـــاريـــات والـــعـــلـــمـــاء ذوي الــخــبــرة 
الـــذيـــن يــجــلــســون ويــفــكــرون فـــي طـــرق تحسين 
الـــــبـــــطـــــاريـــــات. عــــنــــدمــــا تـــتـــحـــكـــم فــــــي الــــصــــنــــاعــــات 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــســتــخــدم الـــبـــطـــاريـــات، فــإنــك 
تــحــصــل عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات أفـــضـــل وأســـــــرع حـــول 
أنواع الاختراقات في مجال البطاريات التي قد 

تكون أكثر فائدة.
لــــكــــن لا يـــمـــكـــن لــــهــــذه الــــفــــرضــــيــــة تـــفـــســـيـــر ســبــب 
عـــدم اهــتــمــام الـــولايـــات الــمــتــحــدة بالتكنولوجيا 
بــشــكــل كــــــافٍ قـــبـــل تــســويــقــهــا. فــــي الــثــمــانــيــنــيــات 
والــتــســعــيــنــيــات، كــانــت جميع الــنــقــاط الــمــذكــورة 
الشمسية،  بالطاقة  يتعلق  فيما  أعـــاه صحيحة 
ومــع ذلــك، كــان الأمريكيون متحمسين للطاقة 
الــشــمــســيــة لــعــقــود عـــديـــدة. كــمــا كـــانـــت الـــولايـــات 
ــلـــة فــــي تــصــمــيــم  الـــمـــتـــحـــدة مــهــيــمــنــة لـــفـــتـــرة طـــويـ
الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وتصنيع 
الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والـــــتـــــي تـــعـــد مـــــن أهـــم 

الصناعات التي تستخدم البطاريات.

 الفرضية الثانية: 
المعارضة السياسية والصناعية

اقــتــرح الــعــديــد مــعــارضــة شــركــات الــنــفــط. لكنني 
لا أستطيع العثور على معلومات حــول ما إذا 
كانت قد حاولت أيضًا إيقاف أبحاث البطاريات. 
على أية حال، فإن المعارضة من جانب شركات 
الــنــفــط مــعــقــولــة، ولــكــن هــنــاك أســبــاب تــدعــو إلــى 
الشك في أن هذا تفسير كامل أيضاً. فمن ناحية، 
الوطنية  الطاقة، والمؤسسة  لا تخضع وزارة 
ــئــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيــ ــهــ ــا مـــــن الــ ــيــــرهــــمــ ــلــــوم، وغــ ــعــ ــلــ لــ
المانحة لشركات النفط الكبرى، ولا تقع جميع 
وســـائـــل الإعـــــام تــحــت ســيــطــرتــهــا. مـــع ذلــــك، لم 
تكن هذه الجهات متحمسة للبطاريات بقدر ما 

كان ينبغي لها أن تكون.
ــــك، ربـــمـــا كـــانـــت مــعــارضــة شــركــات  فـــضـــاً عـــن ذلـ
الــنــفــط أقـــــوى فــيــمــا يــتــصــل بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة، 
ولم يمنع ذلك الكتاب والباحثين والمهندسين 
على  الحفاظ  مــن  الأمريكيين  والبيروقراطيين 
ــقـــود مــن  ــعـ ــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة لـ ــالـــطـ اهــــتــــمــــام قــــــوي بـ
الزمان. من الجدير بالذكر أيضاً، أنه على الرغم 
مــن الــحــضــور الــقــوي لصناعة الــنــفــط فــيــهــا، فــإن 
ولايــة تكساس تمضي قــدمــاً فــي مجال تخزين 

البطاريات - متغلبة حتى على كاليفورنيا.

الفرضية 3: الرهانات السيئة 
يدور الكثير من الحديث حول الصعوبات التي 
تــواجــهــهــا أمــريــكــا فـــي صــنــاعــة الــبــطــاريــات حــول 
هـــذه  ــانــــت  كــ  .Systems  A123 شــــركــــة  قـــصـــة 
شــركــة ناشئة واعـــدة فــي مــجــال الــبــطــاريــات في 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس تــلــقــت الــكــثــيــر مــــن الــــدعــــم مــن 
الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة، ولــكــنــهــا فــشــلــت فـــي نهاية 
ــــم بــيــعــهــا لـــشـــركـــة صــيــنــيــة فــــي عـــام  الـــمـــطـــاف، وتـ
 Impulse 2012. يزعم سام داميكو من شركة
ــــذي صــنــع مـــوقـــد الـــبـــطـــاريـــات الــفــائــق  »الـــرجـــل الـ
الــقــوة« أن فشل شركة A123 كــان حاسماً في 

تراجع الأمريكيين.
كتب جيجار شاه، مدير مكتب برامج القروض 
ســـرقـــة  أنّ  ــقـــد  ــتـ ــعـ يـ بــــــأنّــــــه  الـــــطـــــاقـــــة،  وزارة  فــــــي 
التكنولوجيا كــانــت ســبــبــاً رئــيــســيــاً آخـــر لانهيار 
ــــى أنّـــــــه كـــمـــا هــــو الـــحـــال  A123. يـــشـــيـــر أيــــضــــاً إلــ
فـــي الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، تـــدعـــم الــصــيــن منتجيها 
بأقل  الكهربائية  والمركبات  البطاريات  لإنــتــاج 
ــفـــة، مــــمّــــا يـــجـــعـــل مـــــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة  ــلـ ــكـ ــتـ مـــــن الـ
عــلــى شـــركـــات الـــبـــلـــدان الأخـــــرى الــبــقــاء فـــي تلك 

الأسواق.
لـــكـــنّ هــــذا لا يــفــسّــر حـــقـــاً لـــمـــاذا بـــــدأت الــجــهــود 
الــمــتــضــافــرة فــي مــجــال أبــحــاث الــبــطــاريــات في 
ــداً، أو  ــ الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي وقـــت مــتــأخــر جـ
ــــوى تــمــويــل  ــــذه الـــجـــهـــود ســ ــلـــقَ هــ لــــمــــاذا لــــم تـــتـ
ـــام  ــتــــواضــــع، أو لــــمــــاذا فـــشـــلـــت وســــائــــل الإعـــ مــ
والـــمـــؤســـســـة الــعــلــمــيــة عـــمـــومـــاً فـــي تـــوقـــع مــدى 

أهمية البطاريات.
على الرغم من أن بلداناً أخــرى ادعــت جميعها 
أنــهــا تمتلك عــبــاءة »بــلــد المستقبل« فــي أوقــات 
مختلفة طــــوال الــقــرن الــعــشــريــن، لــم يــكــن هناك 
أي شــك حقيقي فــي أن الــلــقــب كـــان ينتمي إلــى 
الولايات المتحدة. كانت أمريكا تتمتع بالكفاءة 
المؤسسية، وحجم السوق، والبراعة الصناعية، 
ــة الـــشـــيء  ــ ــــرؤيـ ــــة لـ ــــازمــ ــيـــة الــ ــافـ ــقـ ــثـ والــــبــــصــــيــــرة الـ
الكبير القادم دائماً تقريباً قبل وقت طويل من 
وصـــولـــه إلــــى الــــرفــــوف. لــكــن كــمــا يــظــهــر الــفــشــل 
فــي الــبــطــاريــات، فــإن عــبــاءة »دولـــة المستقبل« 
ليست حقّاً بالولادة لا تتغيّر. جميع التفسيرات 
الــمــحــتــمــلــة لــســبــب عـــدم رؤيــــة أمــريــكــا لإمــكــانــات 
إمكانات  رأت  كما  بــالــبــطــاريــات،  يعمل  مستقبل 
الــعــديــد مــن التقنيات الــثــوريــة الأخــــرى، قاصرة 
ــــة مـــخـــفـــيّـــة فــــي ســبــب  ــابـ ــ بـــطـــريـــقـــة مـــــا. تـــظـــل الإجـ

أكبر...

جميع التفسيرات 
المحتملة لسبب 

عدم رؤية أمريكا 
لإمكانات مستقبل 

يعمل بالبطاريات 
كما رأت إمكانات 

العديد من التقنيات 
الثورية الأخرى 

قاصرة بطريقة ما

شؤون استراتيجية
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	ǧإيمان الذياب

الفلسطينية بمرحلة كانت  المقاومة  تــاريــخ  مــر 
الــمــواجــهــات فــيــهــا مـــع الـــعـــدو غــالــبــاً مـــا تــتــم على 
ــنــــعــــه ومــــنــــاســــبــــة لــــــــه، وتـــضـــطـــر  أرضــــــيــــــة مــــــن صــ
الــمــقــاومــة حينها أن تــلــعــب لعبته بــقــوانــيــنــه هو 
الموقف تغير لاحقاً  غــالــبــاً. لكن  فينتصر عليها 
ــفــــاضــــة،  ــتــ ــعــــد الانــ ــــة بــ ــــاصـ وتــــغــــيــــرت الــــمــــعــــادلــــة خـ
إذ تــمــكــنــت الـــمـــقـــاومـــة مـــن تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة 
واســتــدراج الــعــدو إلــى أرضــيّــة تناسبها، وبذلت 
في ذلك جهداً فكرياً نظرياً مضافاً إلى جهودها 
السياسية والعسكرية ودماء شهدائها. وقدمت 
لجماهيرها أشكالًا من النضال تَألفه وتستطيع 
التعامل معه. لم يكن هذا التطور يسيراً وسهلًا 
بــــل كـــــان نــتــيــجــة لـــتـــجـــارب ومـــــحـــــاولات عـــديـــدة 
ومختلفة تنجح في بعضها وتخفق في أخرى، 
ولــكــنــهــا تــســيــر بــثــبــات دون أن تــفــقــد الــبــوصــلــة 

باتجاه الهدف.  
طــــورت الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــفــهــومــاً نــوعــيــاً 
جديداً خاصة أثناء إدارتها للانتفاضة وما بعدها، 
استخدمته لاحقاً ليحل لها الكثير من المشاكل. 
إذ تعامل الاحــتــال الصهيوني ولــفــتــرة طويلة 
مــع مــفــهــوم إدارة مــركــزيــة مــحــدد »مــركــز قــوي 
وأطراف ضعيفة«، وبحكم العادة كان يلجأ في 
عدوانه على المقاومة والشعب الفلسطيني إلى 
تكتيك خاص يقوم من خلاله بـ»ضرب القيادة 
أو اخــتــراقــهــا«، وفــعــل ذلـــك مــــرات عـــديـــدة نجح 
في كثير منها. ولــم يكن بالإمكان مواجهة هذا 
مــتــوازنــة ومناسبة  إيــجــاد صيغة  التكتيك دون 
تحكم العلاقة الداخليّة لحركة المقاومة وقاعدتها 
الاجتماعية والجماهيرية على مستوى التنظيم 
ــة فــــيــــه بــــيــــن »الــــمــــركــــز  ــ ــــاقـ ــعـ ــ والـــــــــقـــــــــرار. تـــــأخـــــذ الـ
والأطـــــــــــراف« شـــكـــاً مــــرنــــاً ومــــركّــــبــــاً ولـــــه أوجــــه 
متعدّدة.  وللمفارقة كان للعدوان المتكرر على 
قطاع غــزة وحــصــاره لفترة طويلة تأثيره في 
الرقعة  مــع  تحقيق تطابق تنظيمي ووجــــودي 
الــجــغــرافــيــة الـــمـــوجـــودة فــيــهــا، إذ أصــبــحــت غــزة 
قــطــعــة جــغــرافــيّــة مــتــحــدّيــة لــاحــتــال وحـــصـــاره. 
ــاً فـــي مــواجــهــة  ــــارت أكـــثـــر مـــركـــزيـــة وتـــرابـــطـ وصــ
الــتــحــديــات الــتــي يفرضها الــحــصــار الــخــانــق. كما 
والعسكري  السياسي  بين  مــا  المسافة  صـــارت 
فيها على مستوى القرار أضيق ممّا كان سابقاً.

كلهم أبطال
القائد  بتغيير مفهوم  الــمــقــاومــة  تــقــوم منظومة 
»الــــبــــطــــل- الأوحـــــــد – الـــمـــخـــلـــص«، واســـتـــبـــدالـــه 
بــمــفــهــوم قــيــادة جــمــاعــيــة مــســؤولــة وفــاعــلــة وقــد 
لا تكون مرئية حتى، أمثلته واضحة بالظهور 
أهــدافــه  الإعــامــي لقياداتها ملثمة، وهــو تكتيك 
أبــعــد مـــن فــكــرة حــمــايــة الـــقـــادة، نـــال اســتــحــســان 
الشباب، وتجاوباً وتعاطفاً  جمهور واســع من 
كــبــيــراً مــن الــنــاس حـــول الــعــالــم. يــضــرب مفهوم 
ــعـــمـــق كـــــل الأشــــكــــال  ــالـ ــبــــطــــولــــة الــــجــــمــــاعــــيــــة« بـ »الــ

القديمة والتقليدية الراسخة في الوعي الجمعي 
لــلــنــاس عــبــر الـــتـــاريـــخ لــلــقــيــادة ويــجــعــلــهــا مــجــالًا 
ــاً فــــي وجـــه  ــة إلـــــى كـــونـــه ســــاحــ ــافــ لـــلـــنـــقـــاش، إضــ
الاحـــتـــال يفسد عليه إمــكــانــيــة ضـــرب الــمــقــاومــة 
ــــال تــصــفــيــة  ونـــشـــر الــــفــــراغ فــــي قـــيـــادتـــهـــا مــــن خـ
أشــخــاص ورؤوس مــحــددة، يــدرك الصهيوني 
أنــه لا يمكن محاربة هــذا النموذج، فما إن يقم 
بتصفية أحد القادة بأي مكان حتى يحل محله 

آخر. 
من جهة أخــرى منح تحول الفعل المقاوم إلى 
حـــالـــة جــمــاعــيــة مـــعـــاشـــة يـــومـــيـــاً، لــــأفــــراد مـــزيـــداً 
مــــن الـــثـــقـــة بــأنــفــســهــم وبـــإمـــكـــانـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة، 
وزودهــــــم بــمــزيــد مـــن الــصــبــر والــتــفــهــم والــتــعــقــل 
الــمــخــتــلــفــة وزاد من  الــمــواجــهــة  وإدراك نـــمـــاذج 
قدرتهم على فهم قائمة أهــداف العدو من وراء 
الــمــتــوحــشــة منها  ســلــوكــيــاتــه المختلفة وخــاصــة 
وإفشالها، فالإنسان عندما يضيق ذرعاً بالواقع 
السيء المعاش قد يدفعه ذلك إلى مواقف في 
ــــد صــــب الاحـــــتـــــال تـــركـــيـــزه  غـــيـــر مـــصـــلـــحـــتـــه. وقــ
وجـــهـــوده فــي الأشــهــر الــمــاضــيــة عــلــى اســتــخــدام 
أبشع أساليب العنف والوحشية بهدف تركيع 
ــــن خــــــال الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى حــاضــنــتــهــا  ــقــــاومــــة مـ الــــمــ
الــشــعــبــيــة بــحــيــث تــدفــعــهــم، تــحــت تــأثــيــر الــغــضــب 
والـــخـــوف، إلـــى طـــرح مـــواقـــف ســيــاســيــة تـــؤدي 

بهم إلى الاستسلام.    

جيش أم عصابة قتل 
ــادة الـــكـــيـــان وداعــمــيــهــم إلــــى حــافّــة  ــ تـــدفـــع غــــزة قـ
جـــيـــشـــه  ذراع  لـــــــــــوت  الـــــــتـــــــي  غـــــــــــــزّة  الـــــــجـــــــنـــــــون، 
الــمــتــغــطــرس، وتــــصــــدّت بــلــحــم أطـــفـــالـــهـــا، وصــبــر 
وصمود رجالها ونسائها، رغم الدمار والموت 

صُنع في غزة 
تؤكد الأحداث صحة الحقيقة العلمية 

التي تقول بأنه لا يمكن تغيير الواقع 
إلا بعد فهمه جيداً وإدراك العلاقات 

الداخلية التي تحكم تطوره. وقد 
تعلمت حركة المقاومة دروسها 

بالتجربة المباشرة وطورت نفسها 
وأدواتها على ضوء فهم عميق ومتقدم 

لواقعها الخاص وارتباطاته بموازين 
القوى المتغيرة في عالم يغلي ويتغير 

كل يوم. 

والدماء التي أغرقها به »الجيش الأكثر أخلاقيّة 
فــي الــعــالــم«، أفــشــلــت أهـــدافـــه فــي اســتــعــادة قــوّة 
ــتـــــي تــحــطّــمــت  ــ الـــــــــردع وتــــرمــــيــــم هـــيـــبـــة جـــيـــشـــه الّـ
ــــان مــــن هــــؤلاء  فــــي الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر، فـــمـــا كـ
ــنــــاص صــــــــورة نـــصـــر مـــوهـــوم  ــتــ ــة اقــ ــاولــ إلا مــــحــ
فــــي بــــيــــروت وطـــــهـــــران والــــــجــــــولان، مــــن خـــال 

الاغتيالات. 
 لــــم تــــوقِــــف عــمــلــيــة الاغــــتــــيــــالات الــــمــــقــــاومــــة، بــل 
عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك، فــقــد أظـــهـــرت أن جيش 
الاحـــتـــال لــيــس ســــوى مـــجـــرّد »عــصــابــة قــتــل«، 
وأوضحت للعالم كله أن فشل هذا الجيش في 
تحقيق »الــنــصــر« عــلــى حــركــة مــقــاومــة صغيرة 
نـــســـبـــيـــاً، حـــطّـــمـــت خــــطــــوط دفـــــاعـــــه، واخـــتـــرقـــت 
حواجزه اللوجستيّة والإلكترونية، وذلك رغم 
أنـــه حــشــد كــامــل احــتــيــاطــه الــبــشــريّ وإمــكــانــيــاتــه 
ــة والــتــدمــيــريّــة فــي حـــرب تــخــلــى فــيــهــا عن  الــنــاريّ
كــلّ الــقــيــود الأخــاقــيّــة، وامــتــهــن قــوانــيــن الحرب 

وصولًا إلى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعيّة.
ــان يــــراد لــعــمــلــيّــات الاغــتــيــال أن تــغــطّــي على  وكــ
هذا الإخفاق، ولكنها أفضت إلى نتيجة عكسيّة 
ــلــــى الــــفــــشــــل الـــــــمـــــــدوّي لـــهـــذا  لـــكـــونـــهـــا أضــــــــــاءت عــ
الجيش في أرض المعركة ليس في غزّة فقط، 

بل وعلى جبهات الإسناد أيضاً. 

مفارقة مثيرة!
ــــالات،  ــيـ ــ ــتـ ــ ــيــــرة لــــمــــوضــــوع الاغـ ــثــ ثــــمــــة مــــفــــارقــــة مــ
ــة تـــبـــادل الأدوار،  وهــــي وقـــــوع مـــا يــشــبــه عــمــلــيّ
فقد جـــرّت جيش الكيان لــاعــتــراف ضمنياً أنه 
مـــجـــرد »عــصــابــة مــســلّــحــة«، وبـــهـــذا يــفــقــد قيمته 
ــابـــل، أظــــهــــرت تــحــول  ــقـ ــالـــمـ كــجــيــش نــــظــــامــــيّ، وبـ
مــا كــان الصهاينة يطلقون عليه اســم العصابة، 

الفلسطينيّة  الــمــســلّــحــة  وبـــالأحـــرى »الــعــصــابــات 
واللبنانية« إلى »جيش« تعجز دولة الاحتلال 
التدميرية وداعميها عن  بمؤسساتها وقدراتها 

مواجهتها في غزّة، وفي جنوب لبنان. 
ــأمـــل قــــــادة الـــكـــيـــان زيـــــــادة شــعــبــيــتــهــم وشــعــبــيــة  يـ
طروحاتهم في الداخل وانتزاع صورة انتصار 
ما زالوا عاجزين عن تحقيقه منذ عشرة شهور، 
ــــرراً لـــمـــواصـــلـــة  ــبــ ــ ــتــــخــــدامــــه مــ بـــحـــيـــث يـــمـــكـــنـــهـــم اســ
الـــحـــرب بــطــريــقــتــهــم. ومــــع ذلــــك فــــإن خــيــاراتــهــم 
مــــــحــــــدودة؛ فـــــا يــــبــــدو الـــــيـــــوم أنــــهــــم أقــــــــرب إلـــى 
تحقيق أيّ من هدفَي الحرب المعلنين، القضاء 
ــــي الـــوقـــت  عـــلـــى حــــمــــاس وإطـــــــــاق الأســـــــــــرى، فـ
الـــذي تــتــزايــد فيه ضــغــوط الــشــارع والمؤسسة 
العسكرية التي باتت تلحّ في طلب هدنة نتيجة 

التعب والإنهاك المستمرَّين.
بالمقابل فقد وضــع الاغتيال قــيــادات المقاومة، 
خاصة في الخارج مجدداً في قلب النقاش العام 
جماهيرياً، كونها دفعت ثمن مواقفها من دمائها 
ودمــــــــاء أبـــنـــائـــهـــا، وأنــــهــــا تــــقــــدّم بــــذلــــك تــضــحــيــات 
مثل أهــل غــزة المحاصرين فــي الــداخــل. وهكذا 
يضرب الاحــتــال بنفسه السردية التي اشتغل 
عليها ومنصاته الإعلامية خلال شهور الحرب 
حول افتراق أجندة قيادة المقاومة في الخارج 

عن هموم الشارع.
يعزز هــذا التوجه مستوى الضيق الــذي باتت 
تــعــبّــر عــنــه دول كــثــيــرة حـــول الــعــالــم مــن سلوك 
دولــــــــــة الاحـــــــتـــــــال الـــــتـــــي تــــتــــصــــرف مــــثــــل دولــــــة 
مارقة باتت تتجاوز أبسط القواعد والأعــراف 
والحروب  الصراعات  عليها لخوض  المتوافق 
بما فيها قتل الطرف الذي تخوض المفاوضات 

معه!

إن خياراتهم 
محدودة فلا يبدو 
اليوم أنهم أقرب 

إلى تحقيق أيّ 
من هدفَي الحرب 
المعلنين القضاء 

على حماس 
وإطلاق الأسرى
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كانوا وكنا

	ǧ إيمان الأحمد

وسواء انطلقت مواقف هؤلاء من 
خيانة أو انعدام مسؤولية أو حتى 
حماقة البعض واعتقاده أنه يمكن 
تجنب سفك الدماء من خلال إقناع 
الـــعـــدو ســلــمــيــاً، ولــكــنــهــا فـــي الــنــهــايــة 
تــصــب فــي خــدمــة عـــدو اســتــشــرس 

في إجرامه ووحشيته.  
ــــلـــــوك الإجــــــرامــــــي  ــــسـ لــــــم يــــتــــوقــــف الـ
ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي ضـــــد الـــشـــعـــب  ــكـ ــلـ لـ
الــفــلــســطــيــنــي يـــــومـــــاً، ولـــكـــنـــه ازداد 
بعد عملية »طــوفــان الأقــصــى« في 
حــجــمــه وفـــي مــــداه، فكلما ازدادت 
ــاتــــه  ــاقــــضــ ــنــ مــــشــــاكــــلــــه الـــــداخـــــلـــــيـــــة وتــ
وتــــراجــــعــــت قــــوتــــه يــــــــزداد تــوحــشــه 
ــــه يــعــتــبــر  وعـــنـــفـــه وإجـــــرامـــــه. كـــمـــا أنـ
ــتــــعــــمــــاري  جــــــــــزءاً مـــــن الـــــغـــــرب الاســ
وامــتــداداً له في المنطقة لذلك فإن 
ســلــوكــه هــو أحـــد تــعــبــيــرات السعار 
الغربي في محاولته الحفاظ على 
مــكــانــتــه الـــمـــهـــددة فــــي عـــالـــم يــتــغــيــر 
لغير صالحه، وســط صعود لقوى 
جــــديــــدة تـــتـــحـــدى الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة 
فـــي لــحــظــة تــاريــخــيــة فـــارقـــة نــوعــيــاً، 
تعاني النخب الاستعمارية الغربية 
ــــداً وصـــــل الــمــشــهــد  ــــريـ ــاً فـ ــ ــــأزقـ فــيــهــا مـ
الــســيــاســي فــيــهــا إلــــى حـــالـــة مــتــقــدمــة 
ــــم الأزمـــــــــــــات  ــ ــاقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ مــــــــن الــــــــــتــــــــــردي وتـ
والاجتماعية  الاقتصادية  المختلفة 

والسياسية والثقافية ... إلخ. 
تــضــطــر هــــذه الــنــخــب تــحــت وطـــأة 
شــعــورهــا بــالــخــوف وعــــدم الــقــدرة 

عـــــلـــــى حـــــــل الـــــمـــــشـــــاكـــــل الــــمــــتــــفــــاقــــمــــة 
الــنــاتــجــة عــن أزمــاتــهــا الــداخــلــيــة إلــى 
ــا عــــلــــى الـــــقـــــوّة  ــ ــادهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـــقـــلـــيـــص اعـ
ــنـــاعـــمـــة، والــــلــــجــــوء إلـــــى الــبــطــش،  الـ
واستخدام العنف بصورة أشدّ من 
كلّ عنف سابق، فشعورها بتضافر 
عـــوامـــل داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة يــغــذّي 
بعضها بعضاً وتـــؤدي إلــى تراجع 
هــــيــــمــــنــــتــــهــــا، وإحـــــســـــاســـــهـــــا الـــعـــمـــيـــق 
ــلــــى الــــســــرديــــة  ــنـــة عــ ــيـــمـ ــهـ بــــفــــقــــدان الـ
الــمــلــفــقــة والــنــاظــمــة لـــوجـــود الــكــيــان 
وتبرير ممارساته المتوحّشة التي 

غزو البلهاء 
بينما يوغل الصهاينة بعيداً في توحشهم 

وإجرامهم، يوغل البعض من أصحاب الرؤوس 
المسطحة وذوي التفكير ضيّق الأفق في الإعلام 

ومنصات التواصل الاجتماعي في الاصطفاف 
مع العدو ضمناً أوعلناً، فلم يكفهم الشماتة في 
استشهاد قادة المقاومة بل ذهبوا إلى اتهامها 

وداعميها بحمّام الدم المراق في غزة.  

كشفت زيفها حرب غزة، كل ذلك يجعلها أكثر 
تــوحّــشــاً وشـــراســـة فــي مــحــاولــة لــعــكــس مسار 

التراجع. 
إن لــــجــــوء الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي إلـــــى الـــتـــوحّـــش 
ــاً، بل  ــاً أو مــرحــلــيّ ــــراً انــفــعــالــيّ والإجــــــرام لــيــس أمـ
هـــو نــهــج مــتــعــمّــد، عــابــر لــلــحــكــومــات والــقــيــادات 
ــيـــة قـــضـــيـــة الـــشـــعـــب  ــفـ ــيــــة، غــــايــــتــــه تـــصـ ــيــــونــ الــــصــــهــ
ــالــــح الإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــنـــي، وحــــمــــايــــة مــــصــ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الأمــريــكــيــة كما أشـــار إليها نتنياهو فــي خطابه 
الأخـــيـــر فـــي الــكــونــغــرس الأمـــريـــكـــي. فــالــحــروب 
الــمــتــكــررة ضــد قــطــاع غـــزّة ســابــقــاً كلها ترتقي، 
منفردة وفــي مجموعها، إلــى مستوى الإبــادة 

لـــيـــس بــســبــب اســـتـــخـــدامـــهـــا أشـــــد أنـــــــواع الــعــنــف 
ــدّ كــــل دعـــــــوات وقـــف  ــ والـــوحـــشـــيـــة والـــتـــعـــنّـــت ضـ
إطلاق النار فقط، بل أيضاً بسبب اقترافها علناً، 
في وضح النهار، على مرأى ومسمع وتواطؤ 

كثيرين.
ــاً: »إن أدوات مــثــل  ــ ــائـ ــ قـ إيــــكــــو  إمـــبـــرتـــو  يــــؤكــــد 
تويتر وفيسبوك منحت حق الكلام لفيالق من 
الحمقى، ممن كانوا يتكلمون في البارات فقط 
بــعــد كـــأس نــبــيــذ! دون أن يتسببوا بـــأي ضــرر 
للمجتمع وكان يتم إسكاتهم فوراً، أما الآن فلهم 
الــحــق بــالــكــام كــمــن يــحــمــل جــائــزة نـــوبـــل... إنــه 

غزو البلهاء«. 

طابع في ذكرى الجلاء في عام 1957

أخبار ثقافية

مهرجان أفلام فلسطين حرة
حاز الشريط الوثائقي القصير »قلوب صغيرة« للمصرية مروة الشرقاوي 
بــجــائــزة أفــضــل فــيــلــم مــن »مــهــرجــان أفــــام فلسطين حــــرة«، الــــذي أقــيــم في 
الثقافات،  العاصمة البريطانية لندن، وســط إقبال جيد من جمهور متعدد 
نال الفيلم إعجاباً وإشادة بموضوعه الإنساني الذي يظهر من خلال طفل 
مصري يطرح أسئلة عما يواجهه الأطــفــال في قطاع غــزة وتــأثّــر كثيرون 

بأحاسيس الطفل وتفاعله مع الأحداث.
وشرحت المخرجة الشرقاوي مضمون الشريط قائلة: »تدور أحداث الفيلم 
حــول التأمل الشعري فــي أفــكــار وتــســاؤلات ابــن أخــتــي الصغير عــن حرب 

غزة، ومصير الأطفال في مثل عمره هناك«.
وأضافت: »يناقش الفيلم أفكاراً ولمحات من لحظات يومية أصبح يعيشها 
الأطفال في مصر عمّا يشاهدونه ويسمعونه من استنجادات وكلمات مؤلمة 
لأطفال غزة، وأصوات صارت تصاحبهم كما تصاحب الجميع في رحلة إلى 

دواخلهم نكتشف فيها أننا كسبنا جيلًا جديداً للقضية الفلسطينية«.
كما شارك الفيلم الوثائقي السوري »طال البعاد« للمخرجة غصون ماضي في 
المسابقة وهــو يتحدث عن قصة سيدة اضطرت للخروج من فلسطين عام 
1948 ورحــلــة الــنــزوح تحت نــيــران الاحــتــال مــن ميناء حيفا وصــولا لمدينة 
حلب، وربــط الأحــداث بتهجيرها فيما بعد من مخيم اليرموك خــال الحرب 

السورية، وبقيت فلسطين تسكن قلبها وعقلها ووجدانها وحلمها بالعودة.

 وفد من المعهد العالي 
للفنون المسرحية في طهران

العاصمة الإيــرانــيــة طهران،  العالي للفنون المسرحية  المعهد  زار وفــد مــن 
ــلــــى الــــــواقــــــع الـــمـــســـرحـــي  ــــاون الــــثــــنــــائــــي، والاطــــــــــــاع عــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــهـــــدف تــــطــــويــــر الـ ــ بـ
والسينمائي والفنون البصرية والأداء والتعرف على الأكاديميات الإيرانية 
ــاتـــذة المعهد  فـــي الاخــتــصــاصــات الــمــخــتــلــفــة. ويــضــم الـــوفـــد مــجــمــوعــة مـــن أسـ
ومــن الطلبة المتفوقين فيه. وزار الوفد الحوزة الفنية لعموم الفنون في 
طــهــران وأقسامها المختلفة )فــنــون الأطــفــال والــفــنــون المسرحية والكتاب 
والفنون التشكيلية( و»متحف الفن المعاصر« ومتحف »الدفاع المقدس«، 
كما حضر الــوفــد عــروضــاً مسرحية. وتبحث الــلــقــاءات ضمن برنامج الوفد 
إمكانية استثمار هذه الزيارة بشكل عملي من خلال ورشات عمل وتبادل 
الخبرات والعروض المسرحية والمشاركة في المهرجانات في كلا البلدين.
الــمــهــرجــانــات المسرحية )مهرجان  وتــطــرقــت المباحثات مــع مــديــري 
الفجر ومهرجان مسرح الشارع ومهرجان مسرح الطفل ومهرجان 
مسرح الدمى(، إلى إمكانية التعاون في تبادل العروض المسرحية 
وتبادل الخبرات على صعيد ورشات العمل واستقدام المتخصصين 
من إيران إلى المعهد العالي للفنون المسرحية لإقامة ورشات عمل، 
ومـــشـــاركـــة عــــــروض مــســرحــيــة مــــن الــمــعــهــد الـــعـــالـــي فــــي الــمــهــرجــانــات 

الأربعة.
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التيار الفوضوي خطر »الشيوعية المبكرة« وتناقض بربرية-حضارة

	ǧد.محمد المعوش

أفكار قديمة متجددة: الفوضوية في 
قطب »الحركة الثورية«

كان التيار الماركسي الكلاسيكي غير التحريفي 
يــــقــــول دائـــــمـــــاً بـــــضـــــرورة الـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــن الــتــكــتــيــك 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــا، وكــــيــــف أنّ خــــطــــر اســــتــــبــــدال 
إحداهما بــالأخــرى يـــؤدّي إلــى ممارسات قاتلة. 
الــذي  المبكرة«  »الشيوعية  تــيــار  فــإن  وبالتالي 
يقفز عن التناقضات وتمرحل البنية الاجتماعية 
ويـــأخـــذ مـــواقـــفـــه بــمــعــزل عـــن الـــســـيـــاق الــتــاريــخــي 
الملموس وموازين القوى واستعداد المجتمع 
والجماهير بشكل عام، هذا التيار ليس جديداً في 
التاريخ، ومنه مثلًا ينبع التيار الفوضوي الذي 
ــه الــشــاغــل، ومــن  يــجــعــل مِـــن قــضــايــا »الـــهـــدم« هــمَّ
هنا فإنّ موقفه من الدولة، أيّ دولــة، كان نابعاً 
من تسبيق الاستراتيجي على حساب المرحلي 
التكتيكي، وعــلــى الــطــابــع »الأيــديــولــوجــي« لهذا 

التيار على حساب الفكر العلمي.

الفوضوية في قطب الإمبريالية
ــقـــــول إنّ الــــتــــحــــوّل الـــــــذي حـــصـــل فــي  ــ ــكـــن الـ ــمـ ويـ
الـــعـــالـــم، وتـــحـــديـــداً الــتــحــول فـــي مـــوازيـــن الــقــوى 
بــعــد الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، ومــحــاولــة الــقــوى 
ــــي أنْ  ــتــــي تـــســـعـــى لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى هــيــمــنــتــهــا فـ الــ
ــثــــوريــــة الــــتــــي دخــــلــــت عــلــى  تــخــتــطــف الـــحـــركـــة الــ
الــتــاريــخ، وبالتحديد سلاحها الأســاس،  مسرح 
ــمــة«، وتعطيل  أي »الــجــمــاهــيــر الــواعــيــة والــمــنــظَّ
هـــــــذا الـــــســـــاح - هـــــو تـــــحـــــوُّل يـــتـــمـــثّـــل فـــــي أنـــهـــا 
تبنّت أقصى ما يمكن تبنّيه من أفكار »الحركة 
الثورية«، والذي لا يؤثر على المجتمع الطبقي 
برنامج  مــع  بالمناسبة  يلتقي  والـــذي  المنقسم، 
العمل المتطرّف في تدمير العقل والمجتمع في 

آن، والـــذي تكلّمنا عنه ســابــقــاً، والـــذي يجد في 
الــمــذهــب الــمــثــالــي الــمــتــطــرّف -مـــادّيـــاً كـــان شكلُه 
)تدمير  مثالياً  أو  سلبياً(  ونفيه  العقل  )تدمير 
الـــواقـــع ونــفــيــه ســلــبــيــاً(- يــجــد فــي هـــذا الــمــذهــب 
مرجعيّته الفلسفية. وهذا ما جعل العقل والقوى 
الــتــي تــحــاول الــحــفــاظ عــلــى هيمنتها تــتّــخــذُ من 
أداة رئيسية فــي ممارستها  الــفــوضــوي  الــتــيــار 
الأيــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة، بــعــد أنْ كـــان العقل 
»الإصلاحي الليبرالي« هو ما تبنّته في مرحلة 
ــــاردة« بـــشـــكـــلٍ خــــــاص، حـــيـــن كـــان  ــبــ ــ »الــــحــــرب الــ
ميزان القوى يمنعها من أكثر مِــن ذلــك، فكانت 
مــلــجــومــةً ومــضــطــرّة لــلــتــنــازل للعقل الإصــاحــي 

الذي هو تيار آخر في »الحركة الثورية«.
إذاً، الــفــوضــويــة هــي الــيــوم الــمــكــافــئ »الــثــوري« 
لتيار الــهــدم الــبــربــري الإمــبــريــالــي، وهـــذا مــا كنا 
شــهــدنــا مــقــدمــاتــه فـــي الــــثــــورات الـــمـــلـــوَّنـــة وتــيــار 
الفوضوية المتعاظم في الغرب كتعبيرٍ عام عن 
التوتر الاجتماعي. وهــذا ما عبّرت عنه بعض 
الأحــزاب اليسارية وحتى الشيوعية في العالم 
الـــعـــربـــيّ، وكـــيـــف أنـــهـــا صـــــارت وقـــــــوداً و»عـــتَّـــال 
الـــــــعـــــــرس« لـــمـــصـــلـــحـــة مــــــشــــــروع الـــــفـــــوضـــــى فــي 
المنطقة، من خلال »تقديسها« الحركة الشعبية 
ــبـــار لــلــتــنــظــيــم والـــوعـــي  ــتـ كـــمـــا هـــــي، دون أي اعـ

والبرنامج وميزان القوى.

طغيان التيار الفوضوي بالمعنى الفكري
إنّ شــكــاً نــاضــجــاً مــن الــتــيــار الــفــوضــوي الــطّــاغــي 
اليوم يُظهِر جليّاً أنّ القضايا التي هي موضوعة 
الفلسفية  التعريفات  تــطــالُ مسائل  الــطــاولــة  على 
الأساسية في المجتمع والتاريخ، كقضية الدولة، 
ــفـــرد، والــفــعــل الــســيــاســي، وغــايــتــه،  والــمــجــتــمــع والـ
وبــالــتــالــي تَــظــهــر الــحــاجــة لــلــتــعــريــفــات الــجــوهــريــة 
ــثــــوريــــة الــــتــــي هــي  مـــــــرةً جــــديــــدة أمـــــــام الـــحـــركـــة الــ
حركة شديدة التعقيد. ولكن الأهم، هو أن عملية 

تغييرٍ حاصلة عالمياً تسمح بهذا النقاش أساساً 
وتــتــطــلّــبــه، عــلــى عــكــس الــعــقــدَيــن الــســابــقــيــن حيث 
كــان الــفــاعــل الأســـاس على الــســاحــة هــو مشروع 
الفوضى الإمبريالي، وكان وحيداً يحاول أن يجد 
المخارج من أزمته. بينما اليوم حصل تعديلٌ في 
ميزان القوى العالمي. وهــذا التحوّل في ميزان 
الـــقـــوى يــطــرح قــضــايــا الــتــعــريــفــات عــلــى الــطــاولــة. 
ومــــن هــنــا بــعــد أن كــــان تــيــار الــفــوضــويــة حــاضــراً 
ــبـــاشـــرة فـــهـــو الــــيــــوم يــتــمــظــهــر  ــمـ ــمـــارســـة الـ ــمـ فــــي الـ
فــي الــســرديــة الأيــديــولــوجــيــة ويــكــشــف عــن نفسه 
على المستوى الفكري الواعي للقوى السياسية 
ومنها الأقرب إلى التأثر به، أيْ القوى التي تجد 

في الماركسية مرجعيّتَها، فيسهلُ انحرافها.

التناقض الرئيسي: التدمير الحضاري 
والحفاظ على المجتمع

إنّ تـــيـــار »الــشــيــوعــيــة الـــمـــبـــكـــرة«، وأيــديــولــوجــيــا 
الــــفــــوضــــويــــة، يـــجـــد مـــســـاحـــة خـــصـــبـــة لـــكـــي يـــقـــوم 
ــلــــة؛ وهــــــــذه الـــمـــســـاحـــة الــخــصــبــة  ــاتــ ــقــــاطــــات قــ بــــإســ
يـــجـــدهـــا تــــحــــديــــداً فــــي كـــــون الـــتـــنـــاقـــض الــرئــيــســي 
اليوم الحاكم للبرنامج الإمبريالي، وللقوى التي 
تحاول الحفاظ على هيمنتها، يكمن في التدمير 
الــــحــــضــــاري وتـــعـــمـــيـــم الــــبــــربــــريــــة عـــلـــى الــــضــــد مــن 
القوى والبنى التي تحاول أن تقف في وجه هذا 
التدمير. فبعض الــقــوى »الــثــوريــة« الــيــوم تقول 
بــــأن هـــنـــاك قــــوى رأســـمـــالـــيـــة تــقــاتــل الإمــبــريــالــيــة، 
ــيـــر اشـــتـــراكـــيـــة«، وهــــنــــاك قـــوى  وهــــنــــاك دول »غـ
غير »شعبية«، وهناك قوى »محافظة« وضمناً 
يــأتــي الــتــراث والــعــائــلــة والــديــن وغــيــرهــا، وهــنــاك 
ــالــــي كـــيـــف يـــمـــكـــن لــــكــــلّ الـــحـــركـــة  ــتــ ــالــ جـــــيـــــوش، وبــ
المعبِّرة عن هذه القوى وعن البنى الاجتماعية 

الاقتصادية أن يكون لها طابعٌ تقدُّميّ؟
ــتــــل هــــــــذا الـــــمـــــوقـــــف الــــفــــوضــــوي  ــقــ ــكــــمــــن مــ هــــنــــا يــ
»الناضج«، كونه أساساً لا ينطلق من التناقض 
ــقـــــولات  ــ ــمـ ــ ــــل مـــــــن الـ ــعـ ــ ــــجـ ــــي عـــــالـــــمـــــيـــــاً، ويـ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـ
ــة لـــلـــشـــيـــوعـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــــولــ ــديــ ــ ــــة الأيــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الاسـ
ــــول قـــضـــايـــا الــــدولــــة والــســلــطــة  هــــي الـــحـــاكـــمـــة، حـ
والجيوش وغيرها، ويلاقي بالتالي تيار الهدم 

البربري الإمبريالي.
ــقـــــوى الـــتـــي لــيــس  ــ ولـــكـــن عـــمـــلـــيـــاً، فــــــإنّ الـــبـــنـــى والـ

لها شــكــلٌ »شــيــوعــيٌّ« صـــافٍ، تــواجِــهُ تــيــارَ الهدم 
البربريّ، وهي لذلك تقوم بمهمّة تاريخية تقدّمية 
في مضمونها هي محطّة ضرورية للحفاظ على 
الــحــضــارة الــبــشــريــة عــلــى مــســتــوى لــجــم الــحــرب، 
والــمــجــاعــة، والــكــارثــة الــصــحــيــة الــبــيــئــيــة، وتفكيك 
ــط  ــام الـــعـــالـــمـــي لــمــصــلــحــة مــخــطَّ ــ ــــظـ ــتـ ــ الـــبـــنـــى والانـ
»مــــا بــعــد الــمــجــتــمــع« الـــــذي يــســلــك طــريــقــه حتى 
إلــى مــقــولات وســرديــات العقل المهيمِن، وصــار 
يــعــلــن عــــن نــفــســه أكـــثـــر تـــحـــت عـــنـــاويـــن »مـــــا بــعــد 

الرأسمالية« و»ما بعد التصنيع« وغيرها.

خلاصات أولية
إنّ تــصــفــيــة الــحــســاب مـــع مــنــطــلــقــات هــــذا الــتــيــار 
الــفــوضــوي ضــــرورة، وعــنــوان هــذه المهمّة بدأ 
يتضح أكثر مــع كــل تقدم فــي اتــضــاح التناقض 
ــةٍ عـــالـــمـــيـــة مــتــعــاظــمــة  ــبـ ــيـــســـي فــــي وعــــــي نـــخـ الـــرئـ
تــحــت عـــنـــوان »الـــحـــضـــارة والـــبـــربـــريـــة«، والـــذي 
ــتـــمـــون حـــصـــراً  ــنـ ــثــــون لا يـ ــاحــ صــــــار يــــقــــول بـــــه بــ
لــلــتــيــار الــمــاركــســيّ. ووضــــع الـــصـــراع ضــمــن هــذا 
الــتــنــاقــض لــيــس جــديــداً عــلــى الــخــط الــمــاركــســي، 
ابــتــداء مــن شــعــار روزا لــوكــمــســبــورغ، ولينين، 
وحـــتـــى بــالــمــيــرو تــولــيــاتــي الـــــذي بـــلـــوره لاحــقــاً 
ــــلٍ بــــرنــــامــــجــــي ســــيــــاســــيّ هـــــو »الـــجـــبـــهـــة  ــــكـ فـــــي شـ
الــحــضــاريــة«، هـــذه الــجــبــهــة الــتــي تــعــاظــمــت أكثر 
فـــأكـــثـــر الـــــيـــــوم مـــنـــذ أيــــــــام تـــولـــيـــاتـــي بـــســـبـــب مــن 
تحول مشروع التدمير الحضاري مهمّةً علنية 
ومــخــرجــاً وحــيــداً لــلــقــوى الــتــي تــحــاول الحفاظ 
عـــلـــى هــيــمــنــتــهــا. شـــعـــار الــجــبــهــة الـــحـــضـــاريـــة هــو 
الــمــهــمّــة الــســيــاســيــة الـــمـــركـــزيـــة، والـــتـــي لا زالـــت 
ــة، وبرنامجها  ــل مــقــولاتــهــا الــعــامّ فــي بــدايــة تــشــكُّ
يساهموا  أن  الماركسيين  على  الـــذي  النقيض، 
فــــي تــــطــــويــــره. هـــــذا الـــتـــطـــويـــر هــــو فــــي تــضــمــيــن 
الــبــرنــامــج الــحــضــاري النقيض قــاعــدةَ التحضير 
لــلــمــقــولات الاســتــراتــيــجــيّــة الــتــي يطرحها الــيــوم 
»التيار الثوري الفوضوي« ولكن خارج سياق 
الــحــركــة، لا بـــل مــعــاديــاً لــهــا. وجـــوهـــر الــبــرنــامــج 
الحضاري هو تجاوز قاعدة الانقسام الطبقي، 
والفصل بين الفرد والمجتمع، وتجاوز الإنتاج 
ــــذي يــشــكّــل مـــصـــدر طـــاقـــة الــتــدمــيــر  الــبــضــاعــي، الـ

البربريّة مادياً وروحياً-عقلياً.

في مادة سابقة وأخرى سبقتها أشرنا إلى مسألة التفجير المبكّر للتناقضات التي تتجاوز البعد المرحلي 
السياسي المباشر نحو تجاوز المجتمع الطبقي ككل وطبيعة المجتمع. وهنا نناقش خطر ملامح العقل 

الأيديولوجي »الماركسي« الجامد والميكانيكي وكيف يفعل فيه تيار »الشيوعية المبكّرة«.

هناك قوى غير 
»شيوعية صافية« 

تواجِهُ تيارَ الهدم 
البربري وتقوم 

بمهمّة تاريخية 
تقدّمية وعلى 

الماركسيين 
المساهمة بتطوير 

الجبهة الحضارية 
كمهمّةٍ سياسيّة 

مركزية


